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سسجتت هس 


(اع) 
0 الكنيسة بميد بدا متوازياً من كل الاضاليل والذاهب المتطرفة 
والاحزاب النقمية اليباء تعليم يقمساك بالقوازن القائم على الأ والمدل ويدافع عن 
المذل نظرياً ويعاوف على تحتيقه في الممل.ويستى في التوفيق بين حقوق اميم 
وواجباتهم » بين السلطة والهرية » بين كرامة الفرد وكرامة الدولة » بين شخصية 
الرؤوس البشرية واللاضوع الواجب الرئيس لانت الله مصدر السلطة . ويدعو الرء 
الى حبة نفسه واسرته ووطنه وسائر الاسر والشعوب محبة تطابق النظام » دعامتها 
محبة الله ابي بيع » العلة الاولى والغاية القصوى . ولا يفصل هذا التعليم السعي 
المعتدل وراء الخير ات الزمنية عن الاههام بنوال الكيرات الابدية . وهو وان اخضم 
اللير الزمني لاخير:الابدي طبما اقول المي الالحي : اطلبوا اولا ملكوت الل وبره وما 


حب لأا سه 


بق يكله يزاد لك » بعيد من عدم الاكتراث للشؤون الإشرية ومن المؤول دون 
الرقي الدني والمنافم االمادية » فيو في خسلاف ذلك يبيء طا اسياببا ويشذرع 
با بذرائمبا : 

وعلى ان الكنيسة لم قضع تعليماً مقر عامياً في الميدان الاققصادي والاجتماعي » 
لان هذا لا مخصباء حددت واوضحت طرائق وخططا تظبق على شؤون ختلفة على 
اخقلاف الظروف والاوقات والاماكن والشعوب : وتعين السبيل الامين للوصول 

:ال اج ا ا ل 

ل ف الجتمع 0 تقدمه . » فالكئيسة دابت على انقباج هذه الأطة حاببة اعضل 
اللشكلات محتملة في سبيل الدفاع عن المق اشنم الاضطبادات . 


الوبائل لمرقام اش 

وهنا يصف الاب الاقدس الوسائل لملافاة هذا الشير الشد بد الوطأة 
العظيم المطر » وسائل .لخصها في دعوة جيعاً ابنائه الى التجدد في المياة المسيحية . 
«كثير مام كاثوليلك بالاسم فقط »كثير ما ثم اوائك الذين يقومون دا مارسات 
اللجوهرية ويعتزون بالاتياء الى الكنيسة الكاثو ليكية » غير انهم لا بحفاون بدرا-ة 
الديين ليتأصل الاعان في قاو بوم وييكون المظبر المارجي تعبيرا صيحا عن الضياء 
الداخلي التتلالىء في ضمير مستقيم قبي يعي الامور ويؤد يكل واجباته نحت 
انظار الله »6 

ويهيب الاب الاقدس بالمؤمنير: بنوع خاص الا يعلموا قلوبهم بالميرات 
الارضية التي لا تكون خير الانسان الممقيقي» وحرضيم على نبج سبيل الحبة اللسيحية 


310 - 


الي تدفم كل واحد الى الأخمال واعانة امنا لاه يردي بالعدلانخاصة .فجت رك 
يستبر اصصداب الاتمال ومن في ايديهم:غنى الام حدق العامل والاجؤة الواحية له 
ولاسرته ؛ وجب ان تصان في الشغل نفسه كرامته السامية الشرف اذ هو انسان 
ومين ابناء الله . » وليس العسامل في حاجة ات ينال على سبيل ال_دقة ما حق له 
على سبيل المدل. .. 

وبين الاب الاقدس ان على الكل ان يعرف ويسدرس تعليم الكنوسة التى هي 
وحدها؛ ياسم يسوع السيح ؛ تسقطيع تعيين سبل الرتي الدني الصحيم . وينبغي 
ان يرن الدرس بالعمل لكشف مكارد الشيوعية وحار بتها لاف « الشيوعية فاسدة 
في جوهرها فلا يسم ان يتغاون معها من ريد +لاص المدنية السيجية . وات 
ميت على بعضهم سيل الرشاد فائقادوا لما وعاونوا على انتصصارها في بلادم » 
كانوا اول ايا ضلالهم وخطل رايهم » وبقدر ما انفردت الاقاليمء التي تتذاغل 
فيه الشيوعية : بالقدم وعظمة المدنية السيحية على قدر ذلك يظبر سخط جماعة «دون 


انه 4 1نذ هدماً واعظم ا 


البالشر وده مع الْكتسس فى كفاع سرع 


على الكبنة ان يتقدموا الجميع في نضال الشيوعية بالقوّل والمثل . كذلك على 
جمعيات « السعي الكاثوليى » ان متاز في هذا النضال » تشد ازرها الميئات الدينية 


الاخرى التى كثيرا ما دعاها امير الاعظم « المنظرات المساعدة » . ولم يغفل قداسته 
فكرة تنظيم هيئة خاصة من اكاب المبن الختلفة نسير على مبادىء حكيمة وت رتشد 


ع لل اسه 


يوحي انحاد اساسه الادراك والتفام . 

وعد ان يوجه قداسة المبر الاءظم نداء خاصاً الى الكاثوليك من المال وغيرهم 
يناشدثم فيه ان يطرحوا جانبأ هذه النازعات العقيمة السغينة فيتحدون في هذه 
العركة الكبرى » يلتفت الى كل الؤمنين بالله وريدعوهم الى الثبات امام المجوم العيف 
الذي تقوم به عصبة « دون الله » . 7 

وعلى الدولة ان اتساعد حمل الكنيسة فتتخذ التدابير التى تفتضيما الاحوال؛ وتكون 

في ادارة الشؤون مثال المكنة والفطنة معاونة على اثقصاز 01 وتحقيق اللي الوه 
دعل الدول|الا دغر وا منع دعرة الاماد التي تدك اوكا النظام وتقيم المذاممء 
ا لااشلفلة على الارض ان لم يمتر ف بالسلطة الالحية » ولا يثبث القسم انْلم يرز 

سم الله الي »| 0 

ثم يوجه الاب الاقدس نداء يطفح عطقا الى ابنائه الضالين : لا فستطيع ان 
خم رسالتنا دون توجيه كلة الى ابناثنا الذين اصابهم او كاد يعلق يهم داء الشيوعية . 
ومحضهم على استماع صوت اب بحبيم » وتضرع الى الرب ليئيرم فييتسدوا ععرن 
الطريق |الوعر الذي يؤدي بهم جيماً الى كارثة عظيمة وخراب مبين » فيتحققون مم 
ايضا ان الخلص الوحيد هو سيدنا يسوع االسيح « لانه ليس اسيم آخر نحت العماء 
ممنوحاً للناس به ينبي ان تخلض . » 

وتنتبي البراءة بدعوة جميع المؤمنين الى الالتجاء الى القديس يوسف » حامي 
الكنيسة القدير » امثل المي للعدل المسيحي الذي حب ان لود امجتمع . 


هذا ملخص هذه البراءة السامية التي لا يزال يتجاوب صداها في اقطار العالم. 
فالدية مدنة (راسن الكنيسة حاميها والمدافم عنباء اذ ثرى الماسك دفة السفينة 
البطرسية قا مستمدا حَان تور المؤاضف وحين محل" الطمانيئة » في اوفات المذؤ 
وني سماعات الاضطراب يرع المجتمع تمن شاهرة ودرا عنه الاخطان وطالمنا بوه 
شير الشيوعية ونبه الاذهان الى مكابدهاء لانه بعل علم اليقين ان تقدم البلشفية معناه 
تقدم الهمجية والرجعية والبربرية . 

وهو يكافح شمرعة البخض والسع_داء الحاولة اكتشاح المالم بعرض 
شريمة السيح المية االجالدة على مدى الاجسيال . وستندحر شريعة البغض 
وانتتصر شريمة السيح وسكريت قوز السنطية أثمارا الذي اانه را 


المقبلة : 


ا ال العام سى ٠‏ مر مر ص الر و مييك الجيل الدهتزام 


(تابع) 


الاسزة مثال للمجتمع 


رأينا العلاقة الاولى للجمعية البيتية بالجعية العمومية » وكيف انها متوققة على المياة الصادرة 
بالولاد: » والنامية بالنربية » وامثقولة بالتقليد . فلنحاوان الآن الاثيات ان الاسرة مثال للالفة. 
لكن من المتحم بادىء بده ان نقهم بان الثال لا يعنى نحول الشيء واءمزاجه بنموذجه . فانه 
من المتعذر تحقيق الحياة العائلية بكل خواصها ومتطلبامها فى الميئة الاجماعية » الى حد أن تضحي 
هذه الالثة عائلة عظمى » تقدم باسم الجبورية الاجماعية الاخوية » على ما تومه ارباب الفلسفة 
العصرية الخبالية . 

اذن ليكن مقرراً ان من شأن العائلة ان تبقى غاثلة » والالنة الفا اى بتميز الواحدة عن 
الاخرى » واستمرار الاولى مثالا لاثانية . ومن تابع فى خلال القرورت التعاقبة حالة الامسرة 
والالفة » وقف على حقيقة واضحة وفى انه كلا قويت او نزعزت العائلة » قويت او نزعزعت 
الجعية . وهذا الت رَئٌ الواقعي + وهذا ااتلازم البين لما يؤيد ما نتوتى اثياته مرء_ ان المؤسسة 
العائلية مثال للمؤسسة الاجماعية . 

للعائلة نظام يتعذر عل البشر تشيرهء لان واضعه الله عينه .كان الاسرة سبي ككيار: , 
الاشياء السامية . فبى مسكة من ثلاثة عناصر متحدة اتحادا متناسقاء اى الاب والام والابن » 


ست خا د 


او املك والوزر والرعية. مما بنثأ عنه اللطة والطاعة والخدمة : سلطة غير معارضة » طاعة 
ودية » خدمة مخاصة . العائلة » بنمط تكونما هذا » حرية باروق. ككون عوذج لكل جمعية حسنة 
القوام . وحالمها هذه ثابة الخلاصة لكل حق اجماعئ . وهى مدرسة للادارة الثلى » لا بل 
#فة لسار المقامات والؤسسات . 

من التتروظ الصروؤة لقنا كل سه كلذ أن تكو فيا تلط علرنعارضة الى 
مصبحة هدق لمنافشات » ومن ثم للانكار . هذا لا يعنى ان كل سلطة من ذات وضعها غير 
قابلة للاعتراض او الجدال . لان هناك فرقًا يبن الحكومة والسلطة . وهذا لا يدل كذلك على 
نكل فعل من افعال السلطة ‏ حتى السلطة الشرعية - من ذات طبعه بمنجات م نكل احتجاج. 
أذ هناك تبابن بين جوهربة السلطة ومناولها . وعدم قايلية مس الواحدة لا ينجم عنه عدم 
قابلية مس الثانية . وغير خاف ان البحث هنا فانم على الكائن. الادبى » اى على نفس السلطة » 
لاعلى قوأمما الادى . فان السلطة ليست قوة مادية » بل قوة ادببة مستندة الى العقول . وملكها 
راكز على الحق ؛ وان امست بفعل مختلف الظروف عزلآء . والمال من اللازم اللازب ان 
تكون السلطة الى هذه صفنها غير ممسوسة بضر الاعتراض او الاحتجاج او الاتكار . 

مما لا شك فيه ان المعارضة لجوهر الساطة لسيف بتار يطعمها فى الصميم فيبيدها . اذن إما 
أن تكون السلطة بمعزل عن كل مناقشة » وإما فلا وجدت قط . اذ اما لا تعتبر فى الوجود لمن 
يستبح تعمد الشك فى قونها . نعم اقد تستمر السلطة سائدة أحيانا بقوما المادية القاهرة » بيد ان 
قومها الادببة تأحد بالزوال فى .أو بباعة. يتجراً الرء عل الازتياب فى حقنةنها.. اذ انها لا تود 
سلطة محترمة » بل سلطة قاهرة ليس الا . 

لاجل هذا فكل السلطاث الدنية اذا غ1. أعبحاما انزالها .ملز متمرة. نافنة» اتنقوا 
مجمعين على جعلها فوق كل جدال وءعارضة » صيائة منْهم لمقامهم » ودوام حكمهم . لان من 
الامور الراسخة فى عقول البشر » والؤيدة بشهادة الاختبار ات السلطة المستهدفة الارتياب 
والاعتراض سلطة آثلة » عاجلا ام جلا ء الى الزوال والاضمحلال , 


22 0 


وما يتطلبه مجرى الامور الطبيعى ان لا تتزعزع سلطة فتتلاثى وحدها . لان السلطات 
القامة بارادة الله لتديير البشر ها ٠‏ الناس ام ابوا ‏ قائمة على سنة التئاشب .والئاسك 
والتكاتف ؛ ومثلها مثل الاشجار النتصتبة فى الغايات 7 فامها متصلة العروق وافتشا بكنها هذا 
اذا بكاء تح آنه لو رعزحت المواصف إحداها ء بغرت مها ' كرات كن مناورا ما فكذا 
القول فى السلطات الآدية . فامنا لماجا واشتاكا توم فتندوم مما » وتتضعضع اركانها 
الت قط فساقى مما واذا كانت اأنتاية بالادمزاز والسقوط من اهم نلك السلطات واسعاها» 
فعندثد محدث ف العالم الاجمامى من الزلازل اهبا » ومر: ‏ 4 ارعمها . وهذه فى آفات 
عصر ناهذا الذى:فنه.شبت ولا نزال تكب" نيران الثوراتالتثاللية الناشئة عر:_ الارتياب 
والاحتجاج على السلطات الشرعية . ومن ثم جم السعى ورآء هدم بنيامها ا 

من الساطات التى هاجمهها الثورات ااعصربة هجوم عنينًا فى السلطةءالعائلية . فا كارن 
ًا الا راررتن اعت قؤاهاء واعتطيت حقوقها وامتيازاتها وقد دفسبا]لمرأة ‏ الركيئة ال 
أسقاط التاج الملوكى من عاك هامتها .. فكانت الغية الوخيمة ان القوضى ضربت اطناها حييث ٠‏ 
ا 0 غازانها . كم ف المال اليوم فى البلاد, اليلشقية: حي تزعرتة) فتصعشرت:ه 

شت » ا وكادت تتلاشى الحياة العائلية . على ارت الطبيعة البشرية » بل قل العناءة الالهية 

0 لمجيات هذا العدو الحائل » وابقاء 
للسلطة الابوية مثالا للسلطة الشرعية » التى هى نظام وشرف الهرثة الاجماعية . 

العثقمر الثانى لكل جمعية مننظمة ومنسقة هو عنصر الظاعة الودية ..وسر هذا الانفاق 
النعال بون السلطة والطاعة ليس ف الخوف الخانيم صاحيه نحت انبر الطغى والبغى » ولافى 
العبودية الشائنة » ولافى الجين امذل . بل مره فى الحب الدافع امرء ء الى محبة الامس بدقعة آياه 
الى محبة الآمى . هذا هو الذن الاتى فى الأدارة » والهم لدمومة الجماءات والهيئات . فهو ليس 
ِقَائم اذن فى انشا ‏ سلطة مخيفة» بل سلطة حبوية. اذ ما المنفعة من ااسلطة القاهرة والتاج الحائل» 
اذا كانت القلوب نافرة والننوس ماردة ؟ ان الرؤوسين ليسوا. يدواليب دون بقوة آله مماء > 


حب 6 اعت 


بل ثم خلائق ناطقة جرة سائرة فى سبيل نظام حى . ز بدة القول ان السسر الواجب على الرؤسا * 
معرفتهوالمشكل القتضئ حل عو كني ة حبيب السلطةاء وجذب القاوب ءا باقامة قسطاط العدل 6 
واعلاء منار الحق » بطريقة :قنع » فتلذ » قتطزب . 

يظبر هذا السر بادىء الامى سبل الاكتشاف . الا انه بالحقيقة الشكلة العقدة المستعصاة 
على ارباب الل واعقد . اذ مر:. أشق الامور الجمع بين الودة والسلطة » بين المحبة والقوة . 
وهذا ما به يتجلى ضعف الذين لهم القدرة على كل شييء فى العالم » سوى امس واحد وهو معرفة 
اكتساب ألحبة . وما بزيد فى صعوية جلب الحبة » ان الودة فى ادارة الشعوب شيء لا يعتاض 
عنه بشيء آندر . أذ ان اول حمى محتمى فيه السلطات الثابتة » الجالبة السعادة » هو حمى الحبة 
والايانة يال لاض ١‏ 

وهذه الجاية القدسة قد أقامتها المناية الالحية فى معقل الموكة العائلية . فأن الولد الذى 
اسعده الطالع فاستمر محافظاً على فطر ته الصالحة ليجد فى قلبه الحبة طبيعية لسلطة أبيه آمسه» حتى 
حين لا يأمره . فتدفعه الغرزة » دون ارشاد خارجى ؛ الى محبة السلطة » من غير ات يخا لج 
قكره ادتى اعتراض على جوهرها . فبرى الطاعة شرق عاثلياء هو شرف الانجال الكرام والنرية 
الطيبة المنصر . وقد وضع الله فى طبيعة الاب والائن سر هذا التبادل امتناسق : لى من اللبة 
الواحدة حق صربح للاب فى الامى » ومر: المبة الاخرى حاجة شريفة فى الابن للطاعة . 
وهذا المق وهذا الاحتياج يجدان اتفاقهها فى حضر٠ ‏ الحبة الحاوى فى داخله السلطة والطاعة . 
وهذه فى الصورة المثلى للهيئة الاجماعية الثابتة الاركان . 

وكال هذا امثال » مثال العائلة للمجتمع » متوقف على انف يضاف الى عنصرى السلطة 
والطاعة العنصر الثالث » وهو الخدمة الخلصة . فان الله عز وجل قد أفام فى العائلة بين الآ 
ارون أ رن ) افد الوويطا م :الا وه الشخص الباذل نفسه » اى انه وضع بين الاب 
والابن الام المرتبطة يكلمهما مما » والواجدة فى قلمها لكليهما خا جما » واخلاصا صمينا . 

ف ىكل مملكة منتظمة نرى يبن الملك الآ والرعية الأمورة قائما الوزير القصود من 


0 


مقامه التوفيق بين الرئيس والمرؤوسين . ولذا كانت الصفة الملائمة ان يتحلى بها ء صفة الام نى 
الحبة المولدة الخدمة باخلاص » وبذل النفس فى ما يعود الى مصلحة الطرفين . 

العائلة اذن مثال حبي لابيئة الاجماعة بعناصرها الثلاثة » اعنى الاب المتجلية فيه السلطة 
الشرعية » والابن المتلالئة فيه الطاعة الودية ء والام الساطعة فيها الخدمة الخلصة . 

وكيا زادت الجمعية تشيباً بالعائلة » زادت كلا . وكيا كانت العاثلة محققة فها الصفات 
الخاصة مهذه العناصر الثلاثة » قدرت ان تعد المستقبل ذرارى راقية وجمعيات كاملة . والائلة 
|ازدانة مبذه النزات تنزل مغزلة دار للاختبار والاعداد » وتلقير: المياة النامية فى الببت » 
والتسعة فى الوطن . . 9 

وهذا ما يسبل عمل اواياء الامور . فانه من المين قيادة اولاد حسنى التربية » يجدونف 
أمسا طبيعياً أن يعملوا فى الالفة العامة ما' قاموا باداثه فى الالفة البيتية الخاصة » الى هزاو لمهم 
الفضائل الاجماعية : الطاعة والحبة والاحترام . وببذه الخصال الجيدة والاعمال امجبدة يصبحون 
أبناء الوطن المقيقبين لكوةبم اولاد العائلة الحبين . وبهذا يعدون ذانهم ليكونوا ليس شرف 
الجمعية ومجدها وحسب »ء بل قوة لها وحمبى . وهذه ثى العلاقة الاخيرة بين الاسرة والالفة . 
فَلَأحِننَ الث عبا. 


(,تبع) 


إن بع 


وما يعاون على تحاح الشيوعية قي أكيث مساعيها تسترها وراء غايات شريفة خداعة من مثل 
جاب الفى للبلاد وتريرها مر ساطة الرسمليين ومساواة الطبقات » فهذه كلها تهذب قلوب 
السذج ومخدع عقوهم فينحازون آليها . هذا فضلا جما عندثم من الوسائل العديدة لنشر مبادئهم 
مر: مال وجرائد ومحلات وسائر انواع النثشرات وَلا سيْما الصووة' متها التي اصبحث وسيلة 
كيرى الى نشر مبادئهم السافة» وكان لتوحيد دوائرثم توحيداً متيناً واخضاعها لمركز واحد 
يديرها كفا شاء اثر فعال في تقوية نفوذهم . وهذه الدوائر تك وتتعدد في كل بإد نحت امرة 
داثرة عظمى تدير كل الخركات بنظام عحِيتٍ سواء كان بالؤعد ام بالوعيد ونحجتهد في التسرب الى 
كل أطبقات الجتمع من تجارية وبحرية وعسكرية وسياسية وصناعية لان هذه اعظم قوى الامة 
فيان امسكت بيدها هذه الماءات تمكنت من الضغط على الحكومات واستطاعت منع الارزاق. 
وججبع هذه الدواثر ْالدولية خاضعة للدائرة المليا في روسية هي « الكومنترت »© وهذه خاضة 
استالين فهو وحده يتصرف بإمور الامم على هواه وغايته جمل العالم شيوعياً واشعال نار الفتئة 
في الشءو بك بينته جر بدة «الطان» الفرتسية الشبيرة» وصرح به هو نفسه فيموسكوسنة عسوا 
حين قال : غنذما نكون قد هيجنا الجامات تبجا كفيلا بإثارة الثورة في انفوسها غيئذاك بتعين 
على الحزب الشيوعي نسف ااسلطة ودك بنيان الدولة والجيش والمحاكم ودور الندوة . » 

ولا بمكنا ان حصي عدد النشرات التي تنشرها هذه الدواثر اكثرتها واحتلافها. ولوسكو 
وجمييع اليلاد بجميع اللغات نشرة رسمية ٠‏ ففي اسبانية مفلعهعههومولمه© هل» وفي الانية 


< ناقتء03 دنا » وني اذكلرة دوقعم لقممتتمهمعنم1» (ج) دي فر نسة « ع56ة20مم15,ه© » 


(1) عانت تبعث موسكو في اول نثأة الحرب الاشتراى في بريطانية «#» الف ليرة اتطيرية كل 
شبر في صبيل الدعاية فصارت تبعث الان نصف الليون ! 


سم ارم ”ا سم 

الح . وحيط بهذه النشرآت عدد لايحصى من المهلات والجرائد الصورة في ججيع لفات اابلاد. 

ناهيك عن العدد العديد مر المجلات والرائد وساثر انواع النشرات المصورة لا سيما 
الكاريكاتورية التهكية“اللاذعة الشحونة هما واهانات لله ويسوع السيح وكنيسته ورهبانها 
وراهياتها مع ما فيها مرى الصور القبيحة النظر » التي يشمئز ات ينظر الها كل درن 
فيه ادنى أذرة مرى الحباء » واعلم ان كل "الصخافة الاسبانية تتمدى البلاد الاسبانية الى 
اللاد التي يتكلم سكانها بهذه اللغة مثل الاوراغواي وفنزويلا والشيلي واجخهورية الفضية 
والكسيك . .". ماعدا ما في هذه البلاد من النشرات الهملية التى تذيمها الادارات الاشتراكية 
الحلية ففي الجهورية الفضية وحدها تذاع أكثث من 7١‏ نثرة من الجرائد والجلات ٠4؟‏ في 
اللغة الاسبانية و٠457‏ في غيرها . وفي الكسيك تذيع الحكومة الضطهدة نشرات رسمية مثل : 
اسلوب التهذيت اللاديني للندارس الابتدائية'واليلية للاولاد وغيرها! ولو تمام ما يراد بهذا 
التبذيتٍ اللاديني والدارس الليلية لاقشمر جسمك فات على العامين اف يقسموال هكذا : 
اعان انا فلان الفلاني اني اقبل بلا شرط برناج المدرسة الشيوعية واجتبد في تعليمه والدفاع عنه 
واعان ايضاً اني ملحد عدو الدين الكائوليج الشديد الوتهد في هسدمه محرراً الغيائر مرت 
رباطات الطقوسص الديئية . . .»6 

ويعامون في مدارسهم هذا النشيد : ايها الاولاد الثوريو ن اصبروا قليلا فاني الان احرار 
قادرون على تقطيع سلاسل الدين فلا تذهيوا إلى الميكل اليف ولا تسجدوا للصنم ( القربان 
اللقدس ! ) فات الولد الابي لا يمني راسه وكسروا كل تلك الصور التي اوجدتها المصبية 
وكوموها واحرقوا بها الكاهن الخداع وان ارادو! الزامم بالقول بوجود الله فصيحوا 
بعرت 1 : ان المي الواحد هو الشغل 

ويعامون في مدارسهم التعليم الشهواني وهو ما يدعو نه التهذيب الشهواني كا نجد ذلك في 
كثاب المدارص الرسمي للدكتور سونو والاستاذ بيرئز ويزيئون حيطان المدارص بصور شنيعة 
ففي احدى مدارس المكسيك ترى المطان مزينة بصور نساء ورجال عراة ناما فيتحالات 
عئافة , 

وانظر كيف يهذبوت شبيية تلك البلاد على الشهوة والزذيلة . حدث في سنة وسو؛ 
في قرية من قرى المكسيك في «درسة المكوءة ان العامة ارادت ان تمل الاحداث حسب 


عاهؤوما - 


قواعد الحكومة الشيوعية فتعرت الى نصغما وقالت اتلاميذها انها تريد اث تعلههم امثولة 
« التهذيتٍ الشوواني » فورب احد التلامذة الى الطرق وحمل يصيح تمالوا انظروا يناس 
معامتنا عارية فهرع الشعب بعصي وحجارة ولكن العامسات والعلمين ورئيس البلدية الذئ كارن 
يفتش الدرشة لوا الى سطع المدرسة وبقوا هناك يومين وليلئير:. وسقفهم السراء وطمامهم 
اطواء خوفا من الشءت الذي كان ينتظرثم اسفل كل واحد بدوره حرس المدرسة . 

والزمت العامة في |<_دى المدارس جميع الاولاد واابنات ياف تعروا من 'يابهم » وللبلاد 
الانكليزية وما شعما مثئات الأنشرات لطه-ذه الدعاية باللغة الا تكليزية وبلغ_ات البلاد الخاضمة 
مسا ذشر تان باليهودية الدارجة » ونشرتان بالارمنية وغيرها بالروسية واخريات بالاسيانية 
وواحدة بالايطالية!| والاستوائية والائوانية والالمانية والاكرائية: والمجرية والصينية واليابانية 
والبرتغالية وغيرها . . . واما النشرات الفرنسية فعديدة عيتزىه بذكر بحلة معامي المدارس 
وعسددهم 4١‏ الفا التي عنوانها « نشراث الدرسة اللهررة » » وقد اذاعت تجلداً دعته « الاغاني 
الثورية » وفيه من الاغاني الثيرة للضغائن والاحقاد وسائر الاهواء الفاسدة عدد لا يحصى 
فتؤلب الرعاع على الاغنياء والكبئة واحابهم » وتدعو فيها الى الثورة المسلحة والى هدم كل نظام 
اجتماعي وهي ملأى بالا مال الفارغة في نظام شيوعي فقد حاء في احداها : ان الكئيسة تبارك 
أكياس هؤلاء اللصوض التوحشين واللّه تعالى يسك ايدينا » وم حبسون حبوبنا ويفتشونها آمم! 
ولكن !. . . أفلا ينتهيكل هذا !.» 

وكثلون اراءثم ومبادئهم مثل الطلاق والبغاء والزنى . . . بصور لها قشمرة الشر ف ,ٌالخارجي 
من مثل تير العامل من العبودية وتحرير الرأة من الرق واطلاق حرية الافسارى: ااسكين 
الصفد بسلاسل الشرائع ! وغير ذلك من الوسائل الشيطانية . 

وَمَا كر الجلات والنشرات الفرنسية التي تذاع في فرفسة وفي جيع البلاد التكلمة بافتها 

واكبر بحلة واشهرها : 3 الانسانية » كانهم يمنون بذلك تحرير الانسانية مرك عبودية 
الدين وااشرائع! ويطبع من هذه الجريدة ٠٠١‏ الف فسخة في اليوم واحياناً ©6/ الف فسيخة 
والحرائد الخاصة بالمقاطمات ؟؟ وبالشبان 59 . .. 

وكل هذه الدعاية قتستر وراء الاصنام الني يعبدها الشءت فيتخذونف عرة مسنم الهرية 
ويطلقون سهامهم من خلفه على الشر ائع الطبيعية والالهية والوضعية وعلى النظم الاجتماعية وكل 


اناا ب 


نظام . وتارة يرفعون رابة الدئةراطية ويسير ون للجهاد وقلب كل نظام وسلطة . 
او مون بار الاخاء وامساواة 1 فيتيون"ويقتلون وسليون كا حدت احيرا ف اسالة 
حيث هجموا على كل ثىء كارك قاءئها فركسوه وهدموه بكل الوسائل الشيطائية والوحشية 
مطلقين المنارف 50 الجاعات السافلة التي كانت تشيه وحوشاً ضارية فسماث على الخراب 
والدمار بنوع ل يسبق له مثيل فنيشوا عن اميل طاهرات متميدات قد رقدن رقاد الابدية 
وبعثروا عظامون امام _الكنائئس وحرقوها ! 
هذا بعد اف كانوا يمدون بتدفق الخيرات ونشر السلام وتوطيد الرئية ( بلا شك لهم 
ولاحابهم ولكن الويل من يقاومهم او بعاندهم كا رأينافي الموادث السابقة لاثورة فهم صادقون!) 
هدر في هذر ! وكلام ض-ل على عواهنه ووعود كاذبة خداعة ! 
زينوا لاشعب الساذج الذي يتبع كل ناعق المستقبل من غير ان يعم مصيره [ 
والفاية مر كل هذه الدطيات والتشرات والمجلات الاشتراكية المالمية كا حاء في جريدة 
البرافدا « الثورة العالمية وااسيطرة على يع السلطات : » 
ويصورون للشءب الساذج رؤساءه الدينيين. عاملين على ارهاتهم في سبل غناهم ورفتم 
ويحدثم وترفههم بيذ) الفقراء والشعب المسكين يموت جوعا ! 
وعليك ان تقرا مرسوم ٠5١ ١95‏ ابار الذي نشرته دولة السوفيت وفيه ختوم رؤساء 
الاتحاد والحاربين الل أوعلى رأسهم ستالين . وهذا هو البرناج للوسائل الواجب اتخاذها لحو 
اثر الدين في روسية وهو على عدد السئين ابتداء من سنة 1985 . 
ففي السنة الاولى : 198 : يحب اغلاق المدارس الدينية والأكاير يكيات وما شابهها ٠‏ 
وفي <. الثانة:: ١5‏ : يحب نخريب الاديرة وما..نشاكلها من الدور الدينية وبث الاراء 
الكفرية عن طر يق الملل وحجز الكتب والجلات وحمي النششر ات الدينية 
« « الثالثة : 6؟١‏ : اعاء الدوائر اللادينية ونفي رحال الدين المصر ين على اقامة شعاثره 
ه « الرابمة: هم؟١:‏ جمل جيع الكنائس دوراً لاسيمًا والسارح وببوت الملاهي 
ده الطخاسة:19"5 : توطيد ما سيق من النجاح والياد )١(‏ 


(1) ممة الاكيروس تعرين الثاني دسة1 


عد أذ 


١‏ هربا على القم : ان الشيوعية تردد قول نيتشه : « أن اوقد مات » و« بنض الله 
رأس الحكة » وي تمان ان « الدين مخدر الشمب » (كارل ماركس )أفا] الدرين وجبيع 
البيئات التي مثله“الكنائس الكاثو ليكية والارئذوكسية او ججاعات السامين ... «ما هبي الا وسيلة 
لاستعياد الشعب واستغلاله » (لينين 1908) 

فالشيوعية والدين خصيان ألدان لا يتفقان ابداً غيث يظفر الدين قسقط الشيوعبة « ولا 
يمكن ان يحيا الشعب حياة شيوعية الا اذا تحرر من الديين » (ياروسلافسكي ( 
ان الكومئترن بوجت على جميع النتمين اليه مناهضة الدين مناهضة شديدة ومنظمة فان كان 
نينهم من لا بعيل الى هذه المقاومة فلببعد حالا ( ستالين 157 ) 
« يحب على الملحد الا يكون متساهلا ء فان الدين دأء عضال يقرض العمال قرضاً وكا ان 
الطبيب يستمين بالحديد الحمى/لبيتر او يكوي عضواً عبنت به الاكلة هكذا يجبإان نستسن 
بالسيف واانار. بالهدم والحريق في مقاتلتنا الكنيسة آكلة البشرية ( جريدة الكفاح الافرذسية 
١8”‏ ) ويقصدوت في نزاعهم ضد الدين الى اثارة الاهواء السافلة وتميج الحدواس 
وبتدئون من الطفل الى الشاب وااشاية ؤالرجل فالكهل. فيصورون لهم الكنيسة الكاثو ليكية من 
البابا والاساقفة الى الكبئة والرهيان تصويراً يبغضهم اليهم ممثلين اياثم أعداء الشمب والامة والممال! 
فترى مثلا في قبة كنيسة كاهنين وجنديا يطلقون النار على الشعب الار في الطريق 
وهناك صورة لافهام الطفل ظل الحمكام السا بقين ومشاركة الكهنة لم في ظامهم ومعاو تهم اياثم: 
صورة طفل ببده بندقية مصوبة الى عدد من الصلبان والايقؤنات مكتوب نحتها : انه قد اطلق 
الخار امام شهود على هذه الايقونات والصلبان على بمد ٠١‏ خطوات ! 
وعثلون العشاء'السري بإن يرسموا رجالا وحشيي النظر يمزقون جسد السيح ويلتهمونه التهاما ء 
؟ ا يريا امراب : لا يمكن القارىء الكريم ان يتصور عظر الشر الذي يثونه في الجتمع 
على اختلاف انواعة بارائهم الفاسدة . فيجتهدون في انيع بالفتاة التي لا كستسلى لاهواء الشاب ! 
شن يمكنها من تلك الفتيات الخجلات ان تقف امام تيار الشر الجارف ! وقد عل الفتاة من هذه 
الحياة فتصرخ مع ه سيدفتعه » :ما ارد الحياة الشروانية!  »‏ , 
وقد صرحت الرفيقة « كمينفا 6 إن الاتحاد الطلق الخر قد اسبح لهو الشبان الهم لانه 
تكلفيم اقل هن المرسح او السيما » وقد فتحت داثرة « اسماب الوك » متحفاً « سسريا » للاولاد 
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اتفتح عيونهم وتدربهم ( لا نقول على اي شيء فاللبيب من الاشازة فق )دل تكلمثا قايلا عن 
مدرسة الحكومة الشيوعية في المكسيك وقد اصبحت اجبارية ليع الاولاد يعامون فيها الولد 
والبنت تعليماً يدعونه « شهوانياً » وقد اوردنا شيئاً عنه هذا بعسد ارت اغلفوا جيع الكنائس 
والمدارس التي في بد الكاثو ليك او الرهبان او الراهيات او الذين لا يريدون ان يقسموا القسم 
الذي اورد ناه واصبحت كل هذه الماهد العظيمة اميلة والعديدة قي يد الحكومة التي تتباهى بها على 
حساب الرهبان في الخارج معائة اجتهادعا في : نشرالتهذيب والمم! )١(‏ واصبح الاف الاولاد يدورون 
بلا مدوسة :قي الازقة انم هونا جوعا او نايا او يدخلوا فيمدارس التعليم الشهوا ني المذ كور 

وحاء في جريدة 3 جنيف » نيسان ١5+‏ أن الشبان في روسية يسيئون معاملة الفتيات 
اثثاء اللعب ويغصبونهن ولما تشى من ذلك بعض الوالد.ين ذهيت لنة الحكومة لتفتش المدرسة 
فل جد ما يستوجب :بيخ الاولاد لان هذه هي «المادة في تكريم البنات 1 ولا نظن ان هذا 
محدث بين الاولاد فقط فان المملمين ثم الاساتذة فى اغتصاب الفتيات الصغار وقد بلغ بعضهم الى 
اغتصاب العامة عينها ! فلا تعجب اذا جرف هذا التيار كل مر:_ يختاف الى هذه الدارس واذا 
استسامت بعض الفتيات للحياة الشهوانية في اوقات الفراغ واللعب 

وكثيراً ما عثل اولاد المدرسة زراكثا غايتها اطزء بالدين وشماره ٠‏ 

وقد 0-0 اما «زيشوفيف ليلينا» في خطاب عن التعليم : «علينا ان تحمل الجيل القبل 
ديلا شوعاً بحعل الاولاد شيوعيين كاملين لانهم مثل الشمع يقبلون كل طايم طبع عليوم 
فانترع الولد من 0 . . وننقله الى اللدرسة الشيوعية © 

فيذتج من كل هذا قلة ممارسة الشبان والشابات لشمائر الدين : فقد كان الشيان المارسين 
فروضهم الدينية سنة 21554 ثلا في الثة والشابات "لا في الثة . اما في سئة 1585 فالشبارف 
يمارسوت ١١‏ في المثة والشابات ١‏ في المثة ! فانظر شدة الانقلاب ! فيا لله ! يرك ينحدر 
هذا الشعب السكين بلا ديرت ولا عاطفة انسانية ! 


( يتبع ) 


١ةيساب شباط‎ ١ حبلة التدن الكاثتولى‎ )١( 
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بقلى الدتاذ ورج مرا امبر اسازة كليئ:الغر يس عالق رست 

خاق الانساف عاقلا » ولكل عاقل واجبات مقدسة عليه ان نحافظ علما 
ويشدسها. وأمم الواجبات المتملقة يحياتنا الدنيا تتاخص في ثيء واحد هو « 1 
روح الاسسرة » . 

لا تنتمش روح الاسرة الا عبادلة الحبة بين اعضائها ولا حيا الابائاد 
اعضائها وتعاونهم على السراء والضضراء . لا بين القريبين منوم كسب » بل البعيدين 
با : فلا نكر غنيهم فقيرم + ولا بمتين رفيعهم وضيعهم » ولا يشبذ عالهم جاهليم » 
وبكلمة جاءءة لا جل المرء ن الاخر لنقيصة فيه بل يككون عذب الكلام » لطيف 
العشر » لبن المزيكة مع الميع . ويكوت رضي الطباع » دمث الاخلاق ؛ مستعد؟ . 
لعمل كل ما يطلب منهء ول وكلفه ذلك اللاي الكبير والمشقة الدظمى . فبهذه الواسطة 
تنمو تلك الروح حتى نصل الى اعلى غصن من شجرة الاسسرة المية التي ينتعي اليبا ٠‏ 

ان روح الامبرة يوحي محبة يل تقديس انم الاسرة . خاملا كان ام مشهوراً. 
لان هذا الاسم الكر م لته افراد وجماعات شرفوه بفضائليم » واحيوه بتقاليدم 
القدسة الشمريفة التي تحتقرها تن ابتاء عصر التو . فكل من انتمئى الى هذا الاسم 
الحبوب ترجع به اللآكرى الى كنوز الاجيال المنصرمة من تقاليد شريفة ممشوقة» 


وفضائل مقدسة محبوبة . 3 


عدا قة] هه 


3 / - 


ان روح الاسرة لا ييا الا حفظ تقاليد الاجداد المقدسة :التي لم تتخط 
حدود الاداب : ول تخرج عن جادة الاعتدال . تلك التقاليد التي يجبا ذوقنا العليل » 
ونتنصل منها كن ابناء المصر الحاضر . 

. نعم » لا يغرب لنا عن بال » اننا اذا ورئنا الاجداد في المادات » فعلينا انف 
نرئهم في الادبيات ايسا . فندن تأخذ السمين من افكارم وتقاليدم وانبذ النث . 
فتنتقع بار انهم ونتقبع خطواتهم عا طيءوا عليه من خصالحميدة » وعلو في همة واباء. 

فعليئا ان نتحذو حذوم , وتجد بدورناء وتقتبع خطواتهم حتى تنمو فيئا بذور 
فضائليم » فتصبيح اشجارا باسقات » تنوء افنانبا من عبء ارها الطيية اللذيذة» 
فبجتني منها القاصي والداني . 

ان روح الاسرة لا تنتعشن الا بالفضائل الموروث“ة ءن الاجداد ؛ تلك الفضائل 
الي تؤهلنا لان تكون رجال الوطنء وعماده في المستقبل» فنحيا بتلك الروح البسيطة» 
وانبذ نيذ النواة » ما تحمله الينا المدنية الزائفة مرن عادات ممجوجة ؛ وفضائل هى 
النقائص عينها. ١‏ 

فلنسير اذا مخطوات ثابقة » ولنتقدم محياتنا الادبية حتى نصل الى مستوى 
الاجداد . وهكذًا ,تقدم ابناؤنا ممتدين بناء و طون خطوة نحو الكيال . تتبعبا 
الاسيال القه خطوات ونسنات : واجاء روت الاسر يا الانة واف ايلا 
حياة للوطن وتخلير لاسمه . 


سيج دوقعم زيمم - وخعدم) 


يكلم الد ديت اتاود, الشوملى' 


ب ا 


(تابع) 
نف وكبرباؤه 


لقد كان ابو الطيت التني كا لقنا اقول ممناباً بداء ١٠امظمة‏ والكبرياء منق الضغر أوقتا 
وأبنا كفت آانه. دما عيره دن اعترض لله في 'الطريق عد .تله ' بقؤله: اميل واقيل ال . 
عاد فقاتل حتى هلك ؛ وانت اذا تصفحت ديوان التني رايته عاما بالتبجح بهمته وعزمه 
وفبوغه حتى انه كان هدح نفسه بإكثر مما بدح به ممدوحه وله ني ذلك غرائب وتجائب ! 

وقال في صياه ازيالا وقد عزله ابو سعيد الجيمري على تركه لقاء اللوك : 


ابا باسكا تإصيزان: عر هرب 
فانهم قد اكؤوا الحجابا واستوقفوا اردنا الإوابا 
وان حد الصارم القرضايا والابلات. السمز .والمرابنا 


يرفم فيها يننا الحجابا ! 
ؤقال في صاه:ارحالا ايضاً : 


امن عل ازاقي ايامط ال 
وكل. ما قد خلق الله وما لم يخلق 
حتف را في + حي عر في مشر قي 


هذا واننا تكتفي با قدمنا دليلا ساطماً علطمو حه وتوثب روحه ونفسه الكبيرة الثائرة التي 
كان منها « في جيش وفي كبرياء ذي سلطان » والتي ما زادها الالم وعناد الدهر الا همة فوق 


5-0-2 
همة » كالسيف يصقله الصيةلي فيذهب من حده ما يزيده مضاء هل مطاء فقد كان أبداً يقطم 


البلاد تممه في محوس وممته في سءود ! ! 


ربوارم : 


شرح ديوان التني نيف وخسون شاعراً وادياً منهم : ابن جني والمكبري والواحدي 
وابن فورجه والخطيب وأبو العلاء العري واليازجيان وغيرهم ء إلا ان الشروح التداول منها 
ثلاثة هسب هي شروح المكبري والواحدي واليازخي؛ وقد ظور اخيراً شرح لعبد الرحمن البرقو في 
منشيء البيان والوظف يجلس الشيوخ بمصر ؛ حاء وافيا حامما لشروح اللمتقدمين وعندي انه 
احسن شرح لهذا الدبو ان العظيم ظبر حتى اليوم !. ومع كل هذا فقد لا يذني الادب 
التبصر شرح واحد من هذه الشيروح الكثيرة فدبيوان المتنبي بحر زاخر وخضمفسيح عليء بالدرر 
والجواهر تكتنفها الاسداف » فلا يقدر غائص ان مخر<با لنا حاوة ناصمة الا بشق اانفس : 

ولكر كي قاطن الاذان ل على قسدر القرائح واللعسلوم 

ذلك لان المتنبي « رب الماني الدقاق »كا قال حو » 

والتنبي داهية بإقعة »كان يعمد كثيراً الى المعاني الألوفة وقد تداولما؛ الشعراء واعتوروها 
كثيراً فا ببزال بها يديرها الى ان تستقيم له في بيت تكون فيه مخفية عمياء حتى ليظن القارىء 
او الشارح اث هنالك معنى ذقية) مبتكراً هو ابو غذره يستوجب كد الذهن واجهاد الخاطر 
فيروح يفعل هذا فيشقط ويتعسف في شرحه وتأويله والمنى منه على حبل الذراع لو تأمل ! فاذا 
عامنا هذا ادركنا السبب الذي من اجله كثيراً ما نس في شعر هذا .العبقري النظم بعض 
الكزازة والالتياث ؛ والابهام والتعقيد . وفضلا عن هذا فقدكان لابي الطيت التنبي من خول 
الشعراء الماصر بن منافسون » ومن اعيان البيان واعلامه حاسدون » ونقدة يقغون له بالمرصاد: 
حين بهم بالقاء قصيدة من قصائده لا سيها في مدح سيفمافهولة الذي يقال أنه ما اجتمع عدد 
من الشعراء على باب ملك او عظيم اجتماعهم على بابه ولا غرو فقدكان سيف الدولة نفسه شاعراً 
عظبباً كثبنا با كن نترض: ام الطب وضسد عليه القاءء ومترى ذلك قينا د أرب خاء الله , 
اذن كازكف لا مندوحة للمتنبي عن التعمل والاغراق ني الافتنان : والامعات في الاحتفال » 
فلا يصدر شعره عن طبعه ؛ ولا يلقيه على عواهنه فيجيء لذلك كثير منه ممقداً نبهما افراً 


ل باهم ا 


رودا وارك؛ 
أبلغ ما يطلب النجاح به ال طبع وعند التعيق الزال 
كا قال ولكنه كثيراً ماكان يفمل عكس ذلك ساعحه الله ! ! 


مزلم الصعريمٌ : 

بعد ابو الطيب للتنبي من الشعراء النوابغ الذين يغلتون من يد الدهور ويعده بعضهم ا-تاذ 
ااشعراء العرب على الاطلاق فلا مُنى لشاعر او اددب عن درس شعره واستظهاره؛ بل رما اقبل 
عليه شاعر أو اديب واقتصر عليه فكان من الرايحين » ذلك لا يراه فى شمره من روعة وجلال 
وسحر اخاذ يلك عليه مشاعره ويستأثر مخياله وليه . 

ومن الشهراء العاصرين لاني الطيب ابو تام والبحتري وقد كان هولاء الثلاثة اعني ابا 
الطرب واب تمام والبحتري كا قال ابن الاثير : « لات الشعر وعزا:ه ومناته الذيسن ظهرت على 
ايديهم حسناته ومستحسناته » وحمعت بين الامثال ااسائرة وحكة الكاء » وقد حوت اشعارهم 
غرابة اللحدثين الى فصاحة القدماء.» 

اما ابو الطيب التثبي كان لا ينقصه الا التعبير الشعري مخلاف اءامه في الصنمة ابي هام ؛واما 
البحتري فد كان الشاعر الذي يطربك بو نين مو سيقاه الشجي الحنون » احسن سبك اللفظ على 
المنى وجمع بين الرقة والزالة والفصاحة ٠‏ 

وقد سثل ابو الطيب عنه وعن الي عام وعن نفه فقال : « اذا وابو مام حكيهان والشاعر 
البحتزي » . وامتاز ابو الطبب عل هذين الشاعرين العظيمين وعلى ااشعراء ججيماً السابقين 
واللاحقيت بالامثال فيندر ان تحد له قصيدة دون ان يلقي في اذنيك حكة بالغة يمثل شرود . 
وقد اشتهر ايضاً بوسفه ميادين القتال . والصغوف وهي معباتء والسير المراب والذابلات » 
والطرق البعيدة والماهلل التي « .ةلوت الخريت من خوف التوى فيهاكا تتلون الحرباء» كا قال , 
وا نظر ين :الأعيز. بحيت يتل "+ د واناء اقول عولا: !لنت فيه هناها » ولاامنة منشاء وذاك اله 
اذا خاض في وصف معركة » كان اسانه امضى ءن تصالهاء واشجع من أبطالها.» وقامت اقواله 
للسامع مقام أفماطا : <تى نظن الفريقين قد تفابلا» وااسلاحين قد توالا » فطريقه في ذلك 


محر #ن 


لسانه؛ ما ادى اليه عيانهء وعلى الحقيتة فانه خاتم الشعراء ١وخاتم‏ الشمراء على الحقيقة ابوالءلاء) 
تضل بسالكه » و:قوم بعذر تاركه : ولا شك انه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة » فيصف 
ومهما وصف به » فوو فوق الوصف وفوق الاطراء ولقد صدق في قوله من ابيات يدح بها 


سيف الدولة : 
لاا تطلين كرما عد رؤيته ات الكرام بإسخام يدا تموا 
ولا تيان ينس بيد عاعه قد افسد القول -تى أحمد الصمم! 


واني لاثيت هنا ابيات رتاه بها ابو القامتم مظفر بن علي الطبسي فهي تنطبق عليه كل 
الانطاق او هي اللقيقة بعينها » قال : 


لأرقى اللاسرب هذا الزمان اذا دهانا في مثل ذاك الاسان 


ما ارأى الناس "نات لاتبي اي عاد ميرف لبكر انان 
كان امن افيه الكبيرة في حجر ش وف فنا فى لان 
هو في شعره نسي ولكر +2 ظبرت معجزاده في ماني 


نمم هذه هي الحقيقة عينها . 
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- هرب الجميع الا واحش اه 
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اجتمع بنو البشر يوما فى ردهة فسيحة واستدعوا الها مئة من حكاء الارض المثبودرين' 
بالحصافة وسداد الراي وقالوا لهم : اننا قد اجمعنا على وضع دستور ادب ثابت يكون لنا اساسا 
فى حياتنا الفردية والاجماعية وقبلة اعمالنا وافكارنا ءن شأنه ان يظبر لنا من نحن # ومن ابن 8 
والى ابن 7 فان”كان فيكم من لا يتانى له الجواب المرضي على مطلوبنا فدونه الباب . 

قدمدم الفلاسفة وقام فيهم من قال : نعم الرأى ريم الا ان المواب عل ماترونورة 
ليس مرن الامور السبلة فطالما ذلنا وسعنا فى سبيل تحقيق امنيتك والحصول على مطلويم ول 
يمير لنا كله فكثيرون مناكافلاطون وارسطو وكنت وسبينسر صر فوا الزمن الطويل للتوصل 
الى نتيجة تقصع غلة الصادى الا امهم ارتدوا خاسرين . 

فقام عشرة وغادروا الكان . 

د * * 

فقال بنو البشر للتسعين الآخرين : يجب الا بترك الدستور الطلوب من الحقائق شيا بل 
ان يشملها جميعبا بالضبط والتدقيق ومن لم يستطم الى ذلك سيا فعليه بالخروج . 

فاخد الفلاسفة دهش عظيم وقالوا : يظير اننا اصبحنا سخرية البشر . 

فقام عشرة آخرون وغادروا لكان . 

«* «* 2 

قال بنو البشر :اما الدستور المطلوب فنريده موجزاً نحويه كتيب قليل الصفحات صغير 
الحجم قليل القن برافقنا حيما كنا حنى ترج اليه عند الضرورة . 

فقال بعض الفلاسقة يالك من سنهاء الااتعلمون اتنا كثير ما وضعنا الصنفات الواسمة 


ل 


وملا نا امكانب لاِضاح حقيقة واحدة او انقددمذهب معوج فكيف ترومون الآن كتنبا وجيز 
يشمل المقائق باسرها . فاحتدموا غيظ . 
وقام عشرة أخرون وغادروا لكان . 
* ك0 * 
فقال ابناء البشر : تريد ان يوضع هذا الكتيب فى لغة سهلة لا يدركها العالم فقط بل العامل 
الساذج والأمة الوضيعة . 
فاشتد حنق الفلاسئة وقالوا : كيف يسبل الصعب #ويضح المستغلق بئس العيش عيش 
العلماء بين الجاهلين . 
وقام عشرة اخرون وغادروا الكان ! 
* * * 
فتابع بنو البشر.كلامهم وقالوا : يلزم ان يلخص هذا الكتيب فى عشرة اسطر . 
فثار ثائر النلاسفة وقالوا انع من المزلين اللزحين . 
وقام عشرة اأخرون وغادروا الكان ! 
2# * 
كل نال بنو البشر بخروجهم وقالوا : لا نريد ان يكوث الجبل والاكراه اساسا لإدستور 
المطلوب بل الحب والاقتناع والرضى حتى اذا لأ بعضنا الى التفانى فى سبيل خدمة البؤساء 
والتكفير عن آثام الاشقياء او الى مجامبة الوت بقلب ثابت الجأش ووجه باسم الى كان 
ذلك احب .من مخالفة نجزء من الدستور : 
فرفع الفلاسفة اصوانهم بالضحك ازدراء ببذا الطلب وقالوا : لقد بذلنا كنانة جهدنا لمزع 
الشوانت والثة ين قلي الاسان الا انه لم بزل مطبوعا على الحرص والطمع والشبق وللخاصمة 
فكيف ترومون أن نضع للح اليوم مستورا ينبت لم زنابق العذارى ويل القيدات 
وقام عشرة آخرون وغادروا الكان. ! 
* 2 2 


انا تو البغر طاسر الام وال" تعلمون ان القول والتعليم يطرقان السامع ثم يذهب 


كت غاب 
عبما اما الامثال فتبق وتجذب العقول والالياب » اذلك ترغب ان نعاين فيك الطبارة والتواضع 
والحبة والتخلى عن الاغراض الشخصية . بنوع ان حياتم تنطيق على تعاليم . 
فعلت حمرة الخجل خدود الفلاسقة. 
وقام عشرة اخرون وغادروا الكان. ! 
* *« «* 
فتهد بنو البشر وقالوا : نطلب اليم ان تحبونا حا جما حنى انك تقتحمون الوت ان كان 
فيه خلاصنا . 
فصرخ النلاسفة وقالوا : أو نحن عوت من اجلك انظروا كيف نرضيح وللحال قاموأ 


وغادروا المكان 5 
* * #« 


فقال بنو البشر الا ان حبك هذا يدل على شهامة نفس وطيب قلب ولكنا نود ان بحيا 
مؤسس الدستور حتى بعد موته حياة لا يعتريها اضمحلال أو بوار . 


0 5 
فساد السكوت اذ لم ببق هنالك من الفلاسفة احد حينئذ بر شخص يحب واجاب بى البشر 
يصوت ياخذ بمجامع القلوب وقال : 
اتريدون دستورا للاداب الصادقة الكاملة حويه كتيب صغير الحجم : دوكك الانجيل 1. . 
اتريدون ان تلخصوا ذلك الدستور فى عشرة اسطر ؟ دونك الوصايا العثر 1. . 
اريدون الشهداء والمذارى ؟ دوكم الوف:الالوف نحت راية الحبة 1.. . 
اتريدون مثالا اعلى تطابق فعاله تعالمه 8 فها انا الطريق والمحق والحياة 1. . 
اتريدون ان يموت المع من جلك ؟ دوكم الجلجلة والصليب 2 
اتريدون ان محيا ذلك المعل يعد مماته 8 فها إلى قد قمت من القبر منتصراً على شوكة ا موث 
فافرحوا واقول ل ايض افرحوا . 
فمبت بنو البشر وقالوا من انت ؛ قال : انا يسوع . ع ١‏ الرسرل 


مق - المشبد الثاني 


3 


يابيل والمذكوران . 

ياييل : ( يدخل مسرعا ) سيدى 

العازر :. ما ورامك 

يابيل : لابان بالقرب من السنديانة . 

العازر : لابان 8 
كزمل : قدوصل . 

العازر : ارأيت يا كرمل ؟ يا لفرحى وسرورى ! 

يابيل : وورآءه عدد من الال امثقلة بالامال . 

العازر : لنسرع يا ولدى للقائه فانه >مل الينا اخباراً سارة . 
كرمل : حبذا ذلك 

العازر : جثى بالرداء 
كفل ؟ آنت اهن امطءهنا.. 

العازر : لا يا بنى بل اذهب اليه فلا اقوى على الانتظار . 
ياييل : ( يقدم الرداء ) ها ان لابان دخل الساحة . 


لفاس د 


سمجتار اللمشبدالثالث 5ف 
لابن والذكورون . 


العازر : اهلا وسبلا بالصديق الصدوق بل بالاخ الصالح 

لابان : باركك الله امها الاعز تعال لاضمك الى صدرى ( يتعاثقان ) 

"ركل ٠:‏ امذيك الابارتة 

العازر : الا محياتك اخيرنى هل رأيته 8 وكيف حاله 8 

لابان : دفنى اول اسأل عن سلامتك . 

الغازن © 'لا.ميمنى اصرى.. غازق كيت و8 

كرمل : اخيرنا بالابان اخيرنا عن عازر . 

لابان : سما وطاعة . . ولكن على" قبل ذلك . . 

الغازر : ( يقاطه ) هل رأيته 8 وغل مدرو وا ا 
خيراً ام شرا » فانا لك على كلا الحالين شأكر . 

لأيان : ادن .اقول..". - سعيت وابصبدت وقتت كيرا ونا رركت احدا الا استشر» صن 
عازر » فل أقف الا على الثى اليسير . 

العازر : اطلعنى عليه ول وكان يسيراً . 

لابان : اتعرف سارى تاجر الاقمشة المورية 8 

العازر ؛ بلى * 

لابان : هو فى بابل ذهبت اليه وسألته ان يساعدنى فى البحث عن عازر . حا ان سارى نعم 
الصديق اذ انه بذل مجهوده فى السعى والتقتيش معى وجعل ,تنقل فى شوارع بابل 
ويسأل معارفه واصحابه ثم خرج جول فى القرى . 

العازر : وهل عثر على شىء ؟ 

لابان : قيل له انه شوهد فى بابل شاب اسراثيل مع رفيق غير أنهم لم يعرفوا اسمه . 


بابيل 


ايل 


لذمان: 


العازر : 


لابان. : 


4ه 


:. لاحك ان عازر عند للها ء اج 
ن : تغيب بغتة عن بابل بعد ان بذر اموالا طائلة على موائد اليسر وى ببوت العار - 


عذراً امها الصديق فقد امرتنى الا اخنى عنك اما . 


: اطلعنى يا صديقى على كل ما سمعت فلا ثرى منى غير الشكر . 

د نينا الاب - وصاء ان لا يكون عارد + هد أن عنن انراق ا 

: هوعازر ‏ هو عازر . 

ن : وقع فى أيدى أصحابه فسلبوه ما تبقى معه وعروه من ثيايه . 

: هو عازر . هو عازر . 

ن : ثم فر من بايل ولم يعد يظهر فيها أبداً ول يسمع عنه خبر 

: لم يسمع عنه خبر ؟ وانت ألم تسأل عنه ول تعرف ابن صار ؟ . 

1 أ وتات الوا ااي ادع قررة ولا ضيعة 


0 ول أسمع سوى: شوهد. 
قيل . . زعموا . . اخبروا . . قالوا . . . وكنت فى كل باد ادخلها رن 
واصف له عازر ا ككنت كنافخ فى رماد او صارخ فى واد . اما 
يونان ققد اتصل ى لخر اين يؤفان'- 


: وهل مات يونان ؟ 
لابان : 
: هذه عاقبة الخائن ! 


نعم بالسكتة القلبية . 


غاب عنى ان اعد بانى سمعت فى نينوى ان شا اسرائيلي) كان يرعى قطيعا من 
المتازبر لأحد الاغنياء الاشرار . ولا اظنه عاذو . 

يا لثقانى وسو طالعى .. هل طالت ايانى لأكون طعمة لارزايا والنوائب8 بس 
الشيخوخة شيخوختى . الم تسمع ايض انه مات 8 

0 


العازر 


كومل: 


العازر : 


حداو لخ د 


. الا.. لا. ان.عازر”لى يرزق وساراه. اعنرتى يا لابان ان لم اصدق انباءك .. عادر 
لا يزال حا ذلك ما يوحيه الى ضميرى . 

اخثى أن يكون قد نزل به الفقاب لم اقترفه من الذنوق 

نعم انه اذنب واساء الا انه لاريب يكون قد ندم وكفر عن ذنوبه . امد ربى 
لأنى لم العنه نلك الليلة فقد ربط الله لسانى عر . ان يلمنه . . وهذا ما يشدة حبل 
رجا . ويزيدنى املا بلقائه ... والآن دعونى يا اخلائى اذهب الى مخدعى والرك 
العنان لعواطفى فا نسكب امام الله ( مخرج ) 


لابان : اسفى عليك امها الصديق ! 

كرمل : طفى عليك ايها الأب المنون 1 . 1ه با لابان ان ابى لم جف له جفن من يوم فارقنا 
عازر ولم اره مرة ببسم ! فقد نحل جسمه وهرم قبل اوأنه . . . محبى الليالى با لصلاة 
ويفضي ساعات النهار براقب الطريق المؤدية الى بابل عله يرى عزيزه عاذر راجا اليه! 
وم خدعته عيناه فابصر شابا وظنه عاذر حرج لقائه وعاد حزين) _كاسف البال وحرم 
نفسه الطعام ذلك اليو مكله ولم يغمض له جتن تلك الليلة وا أسفى عليه 1 . . 

لابان : والآن وقد قطع كل امل ؟ 

كرمل : الم تسمعه يقول ان ابنه لا محالة راجع.. قطمت حبال آمالنا واما حباله فتشددت ولا 
يجب أن كان الان على السطح براقب عودته . 

العازر وبايل والذكوران: 
العازر : ( ينادى بلبف )كرم ل كرمل ! 
لابان : من ينادى ؟ 


كل : 


ابى 


0 ال الكم 


القازر : تكزمل كرمل ! اسرع ! 
لابان : هل اصابه مكروه + فلنسرع اليه 
كرمل : الصوت ينبعث من السلح 
العازر : ( يدخل بليف ) جاء جاء يا لسمادتى 1 . . 
كط نطقت با حال . 
العازر : لم امخدع هذه المرة .. تعالوا اصءدوا السطح وانظروه ! . 
لابان : عا . 
ابيل : رأى شاب فقيراً نكاد اطاره القذرة تدتر جسمه فظنه عازر . 
العازر : لم اخدع بل رأيته هو عازر ولدى وقرة عينى تعالوا معى 
كمل : أذهبوامنه تروا اضْمَات احلامه اما انا فلست بذاعب 
لابان : ربى هون عليه كريته 1 


وج العيذ الخامس م 
( في البرية بالقرب من الغابة ) 
عازر وحده 
(يقف ينظر نحو بيته) ها قد بلنت بيت أب » مأوى السلام والراحة والصلاح ! هذا البيت الذى 
نفرت منه غير أن حبهلم يفارق فؤادى لحنلة واحدة خلال هجرنى كلها ! ما اشد ما كانت رغيتىى 
البلوغ اليه اما الآن» ولا تفصلنى عنه سوى خطوات معدودة» اشمر فى قلبى با نقباض شديد وجسمى 
عجان نوفا وفزعا :11 اشمرة كان بدا خنية حيدق ولا تنم ازدى 612 0 كا اانا 
السالنة تحول بينى ويينه . . أأرجع الى الوراء ‏ الى «ضطبدى ومعذب ؟ . لا. لا. بل هنا 
اموت ! . . ( ينظر الى الارض ) هنا . . هنا ... قد اركيت اشنع الاثام ! . . فى هذه البقعة 
طرحت والدى على الارض صريما وم ارأف بشيذوخته وم برق قلبى الى توسلاته التى 'نشق 
الصخر وتصدع اللإمود ! هنا كنت تردد مع زمرة اصجابى الشؤمة » الذين خدعونى فاستسلات 


عد لطا الى 2 
اليهم فسلبوا فؤاد ىكل عاطنة رأفة وحنان وغرشوا فيه شواعر البفضة نحو خير الاباء واعزهم.. 
هنا قيدنى افعوان اللعين سلاسل مواعيده الخلابة قذمن لبى وألق حجار كثينا عل نواظرى 
حتى خلت النور ظلام) والظلام نوراً فبجرت ابى واخى وازمت معذبى . , اما والدى الحنون 
فكاد يَضى عليه امى وغ) . . وهو لصلاحه وحسن حظى لم يلعنى ! الا بزال بعد فى قيد 
الحياة ام قد تصرم حبل حياته 8 ام ادركه جنازة مولة عندما تأ قدى عتبة البيت 
ويلى انا الجانى القاتل ! ( يسمع وقع اقدام ) ارى جماعة مقبلة فى وسطبم شيخ يتحامل 
فى سيره على نقسه . مر:_ هو 9.. 


بجوو > المعبد الفا همد 
المازر» لابإن» يابيل ثم كرمل 

العازر : ( من الداخل ) بى عازر ! عازر بنى 1 

عازر : هوابى 

العازر : عاذر حبيى عازر تعال الى . ٠‏ 

عازر : ويلى لا اقوى على لقائه ( يحاول الحرب ) 

العازر : ( يدخل فا ذراعيه ) تعال يابنى لأأضمك الى صدرى 1 

عازر : ( ينطرح على اقدام ابه ) ايتاه! 

العازر : ( شضه وبعاقه ) ببى ١‏ 

عازر : ابت قد خطثت ( ينطرح) 

العازر : ولدى وحيانى ( ينبضه ) 

لاد ١‏ الى الساء وامافك (برح) 

العازر : انس ذلك با مبجتى ( بنهضه ) 

عازر : لست مستحمًا بعد ( ينطرح) 


حج رخات 


: ان ادعى لك ابا . 
: بل.انت ابن بالعزيز تعال ,الى لأضمك الى 'صدرى واسترك: برداى 


(يستره بالزدآ) اشرغ با يابيل اسرعوا جمنيع] هاتوا الحلة الأول 
وااتنيها واجتكلنا قريندة كاماذوف عليه حدء واوا بالسيل 
المسدر: واذحوه لتأكل وترح لأن انى هذا كان ميت] فماش 
وكات ضالا فوجد. 


مق المثبدالايم م 


كمل: : ( يدخل وينتأل)”ماهذه الولة (زماذا حدث لوالدى 8 

بايل : قدم اخوك . 

كزمل : قدمم 

يابيل : فأس ابوك بذبح العجل المسمن لأ نه لقيه سالا 

كرمل : ماذا اعم : ارضى عه ؟ ( يلغت الى والدهوقول): > -لى من السير . 
اخدمك وم اتعند وصيتك قط . وانت لم تعطنى قط جديا ؛ لاتنعم مع اصدقائى . 
ولما جاء ابنك هذا الذى كل معيشتك مع الزواتى تذيح له العجل اأسمرة ؟ 

العازر : يا ابنى انت مغى فى كل حير: وكل ما هو لى هولك ولكن يتبغى انف 


نتنطّم ونطيّج لأ اتاد هذا كرت ميتا قمش وكن 


ضالافوجد. 


جونب ملتبون 
امر_ناد ملل #م, الطوال 
خلد ملتون اسمه فى الم الاداب عا تركه من الاثار الرائعة وأشبر هذه الاثار اللحمة. الشيرة 
ب «١‏ الفردوس المفقود » التى يضعها بعض التقاد بذيء من الغالاة ‏ الى جانب الياذة عوميروض 
وانياذة ورجيل والعوبة دانته , : 
خليك مطمران ي ا ميزان 
ع الل سشاف ر كسى الع يرق 
يتناول العزيزى شاعر القطرين بالنقد خالى الذهن من كل ما يدور خول اسعه من هالات التعظيم 
والمدريح ‏ ولاخليل شبرة مستفيضة ءمت الثرق ووصات الستشرقين فى الغرب - ولا عتمد فى 
دراسته إلا على ديوانه . فيحال نواحى الشاعرتحليلا موضوعاً خالا من الغر ض فيشيد بروائعهويبيين 
مواطن الضعف فبه , 


اديب اللون, الو مق 
حوار اطيف بين الشاعر والطاثر السجين الراغب فى الفضاء والحرية . فالطائر يسغرحم آسره كي 
يدعه ينطلق محلا فى الاجواء يستمتع بنسيم الصبح ويستنثي عبير الروض.. وما هذا الطائر إلا 
صورة نفس الشاعر التى تنشد ااسعادة فلا تجدها على الارض ء لذلك ترد التحليق إلى الاعالي حَييث 
خيرها الاعظم وسعادما المقيقة , 


الث رعق رمام بماحيرم كر به قرم كر 
0ك 


ين السباس: والاذب 
-ع«2 جون ملتون ‏ “م 
سياسى داهية وشاعر فذ 


0 الديتاذ ليل مع طوال 


للتون شخصية فذة » محاطة بستر كثيف من الغموض والابهام ليس من اطين عليئا هتكه » 
يدل على ذلك تشعب الاحكام عليه » وتناين وجهات نظر الاداء اليهء وتتاجر آراء الثقاد فيه» 
فبينا أرى فريق المعجبين سمو شخصيته » والفتونيرر سحر شاعريته يوغلوت في تقديسه 
وتبجبله» ولا يرون لفردوسه في الشعر مثيلا إلا بالرجوع الى الالياذة والاودسة» اذ بالكثيين 
يحردونه من يع مواهب الشاعرية السامية » ويصمونه بكل ما من شأنه ان بنقص من مكاته 
الادبية » ولا تظهر الحقيقة بين حالتي الاغراق في الاعجاب » وااتحذاق في التعرض إلا محسمة 
وتعدوظة افلفقة)م ولذا:فلدغرى]ذا سحا ف عتالها. هذه إن طنون, كان | ولد يرال عامس 
الشخصية » مكتوم الطوية . 

عباتم : 

ولد ماتون في بوود ستريت باتدن سنة 1564 م. وكان والدء كاتباء وإن كآن مكراياً فقد كان 
شديد لإرص بل حلتمه ليما جامساً .كال . ولقد كانت طفولته النادرة يدل عل مااسيكون 4 
من الحد الخوء في جوف المستقبل ..وليس أدل على ذلك من اولى مقطواته الشمرية الجيلة التي 
نظمها ولا تنضج فيه مواهيه الشعرية السامية . 

كان ملتون طويل القامة ء ساهم الوجه » اباج الماجبين » ذا عينين تنجلاوين ؛ 1 الانف » 
سخاعي الشعر.رجله » بارع امال » وكان الواعانت ذلك عزهواً بنقسةء مسجب تخلقه » وءضد؟ 
بذكاثه ؛ يرى الناص وإن علت مكانتهم لا يوازونه في عراقة اانسب وصياية الحسب . 


سء ؤم لد : 

مكث ملتون في: بيت والده في بلدة هارتون حتى منتضف المقد الثافي من عمره:. حيت أغائن 
نحت كنفه عيشة مترفة وخية » لا ترنق صسفوها الآكدار والاحزان » ولا تعيث ببنائها الهموم 
والاشجان » فشب وما من شيء يضع من جذوة نفسه الادبية التوقدة . او يفل مرى شباة 
عواطفه الشعربة التوثية » فكان ذلك كله ممهداً لنبوغه اذ كثيراً ما تطفى الفاقة على المبقرية » 
ونحول مطالب العيش دون الكفاءة .. فانضرف لذلك عن تنمية شاعريته بالدرض والطالمة » والى 
العبث بالنظم وإحتذاء أفذاذ الشعراء في اساليبوم . وقد ظهر اول ثتاجه الادني عام 1578م . 
وفي عام 1774 أدخله والده معهد 6154© 58 'زأأئ#لثنانا في كبردج . فاقل على الدرس لا 
يلوي عنه :إلا غراراً » حتى جهده اافكر وخانتة القوة فنحل جسمه وضرع » على ان ذلك 
ليس بالكثير على من يحمل قلياً كبيراً يلتوب بسعير العظمة ويحتدم وسعار الشورة . وفي عام ٠8*‏ 
حاز على رتية ,ل .]ل[ الجامعية » فاخلى كبردج الى وته في عازتورت » وما هي الا فترة قصيرة 
استجم فيها قوته واستجمع نشاطه بين الخدائق الغن » والرياض الفبح حتى اكت على مطالعة 
الآداب الكلاسيكية العالية ‏ اليو نانية والرومافية » وفي مس سنوات فقط تمكن من الاحااة 
بخير ما فيها من روامُع الفن وجيد الشعر . 

وبعد ذلك إبتداء يطوف في اوروبا ويتنقل بين مدنها العاضة وعواصمها الزاهرة. فتلقحت 
عبقريته بناصر مختلف الآآداب السامية » وتجات مواهبه عر جرائيم شعرية ‏ جديدة زادت 
في قيمة [تاجه » و لطفت من عرامة طبعه وعنجبية اساوبه . 

فني “عام 1584 حر الى ايطالية » كمبة الادب» وقبلة التأدبين »؛ ونثابة الفرن > 
علمائها وهو « غاليلو » » وعرج منها على رومة » فنابولي » وهناك بافه نياء الحروب 'ألاهاية 
التي شبت في بلاده عن اضطدام دمقراطية ااشعثٍ يق اللوك الارسةةراطيين الا لي » فعاد 
الى وطنه وهو يقول : اليس مر العار على الرجل ان ينشد الراحة في الاسفار ينما مواطنوه 
يجالدون في سبيل حرية بلادثم . 


ملتون, و السياب: : 
وبرجوع ملتون هرد رحلته هذه » توتدىء حياته |اسياسية » وهي حياة مليثة بالجهوه 


والورد الأصر بيع الفنانين ؛ فزار فلورنسة حيث اجتمع اكز مرى مة فيها بإعظم 


5 ؤؤم سم 
الجبارة » مفعمة بالاحداث الخطيرة » ولثن كان اذ ذاك لا بزال مأخوذاً بتطرف الشباب وتهور 
الماطفة » الا انه اظبر في ميدات السياسة مر المتكة والدهاء والقدرة ما يدل على تبوغه 
وعبةربته كان حل السياسة اذ ذاك يضطرب بين دئقراطية الامة وارستقراطية اللكية حيناً» 
وبين تطرف البروتستتتية التي تزعم الاصلاح وتمسك الكانو ليكية الحافظة حينا آأخر » وكان ملتون 
خصم الملكية الإدود وعدو البابوية الازرق » ولذا فلا عجب اذا انهال عليوها بكثير من الامتبان 
والزراية » وتسقط لها كل ما من شأنه ان بحظ من مقامهها » او ينال مر هيبتهما » فقد نادمر 
الطمريين ‏ اعداء الكئيسة كثيراً في تقويض ددائم الكائ ليكية في بلادهء واشترك مع البرلمانين 
في حرب عوان » ونورة حماء الجبين ضد الماكية » اما الطهر يون اعداء الكاثوليك فقد كانوا في 
نورتهم كالخوارج في مناجزتهم الي بن الي طالب ء اي انهم كانوا ينشدولت الفوز السيامي في 
الحصول على كرسي السيادة عن طريق الدير:. » فلقد كانت ثثورتهم في بادىء امرها مصطيغة 
بالصبغة الدينية المحضة » الا أنها لم ليث امام تزمت الملكية في ادعائها الحق الا لمي اف اصطيغت 
بالصيفة السياسية غ فناهض الطوريون ‏ وعلى رأسهم ملتون - اللوك متاعضة عليقة 2 والكررا 
عليهم سيادتهم الواسعة » وساطتهم العريضة وانتصرت على يد أوليفر كرمويل » ويقال ان هذا 
الائتضار صلة ملحمة ملتون « الفردوس المفقود » . 

اما أولى كتاات ملتون في السياسة فهى مقالته المعروفة ب .11815158188 اه هلكا أن امنا 

وقد كتبها عام 1+5 . وف ذلك المام عين ملتون سكرتيراً للبرلان لتضلمه مرت الافة اللانينية 
وي لغة الدواوين اذ ذاك ‏ وتقديراً لحدماته الحلى . ويموت كرمويل » انهارت دعامة 
هذه الخهورية الناشقة اذ لم يقم عد اولاز من يسندها ؛ عي ل امتالظ راذنا » فعادت 
الملكية الىمكانتها السابقة وكان طبعيا ان تتتقم مر خصومها وتثار منهم لعرشها الغصوب » 
وعزها السلوب واذ ادرك ملتون خطورة ثأر الملكية عنده » للا نالها من كتاباته من الامتباركف 
والزراية » والعارضة والقاومة » فقد اختفى عيناً وتوارى عرى الانظار » الاان خصومه 
بثوا وراءه اليوت والارصاد <تى تمكنوا من القبشض عليه والقوه في غياهب السجرل 
وغرموه غرامة مالية قادحة » ثم سيق للمحاكة » وقد كاد يحم عليه بالاغدام لو لم يرافع عنه 
اشهر الحامين في ذلك العصر ٠‏ 
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وفي عام 18757 اعتزل ملتون السياسة اذ فقد بصره واصبح غير قادر على الاتصال بالطيئة 
الاجماعية والاشراف على احدائها السياسية » فقصر بذلك وقته على المطالعة الادبية » حتى نبه 
صيته في ميم الاوساط كشاعر فذ وكاتب بليغ » وما هي الا ثلاث سنوات قضاها في نظم الشعر 
ومعاطاته » حتى اخرج لاءالم ملحمة الفردوس المفقود ء التي قد لا نجد لحا مثيلا الا بارجوع 
الى اللاحم العاللية السبعة . 

هذا وسنمود في الاعداد القبلة الى الكتابة عر أدب ملتوت وشفره ‏ وستعرض أبضاً 
لاحمته بالتفصيل الكافي » وكل آت قريب 


خليل مطران في الميزان ديوان الخليل 


نظرات تليلية فى' شعره ونفسيته 


0 الدبتاد وكش الع برى 


( تابع ) 
مان واررثاء وعاله: الوفاء َ 
ليل مطران براعة في الرثاء» وهو وفي لامدقائه وله عاطفة رقيقة» تصدق وصفه لنفسه : 
والذي. درعه فؤاد رفيسق فجريح الث يقتخم او يشاحم 
وانت اذا نظرت الى هذه الابيات وما فيها من روعة علمت ان الرجل بكاد يكورك ثمتازا 
في الرثاء ! 
انا في الروض ساهر وهو نام بات في قره الدجى وهو ناعم ! 
كلا جئشيم- وقلبي باك - رق دمعي كائه فهو باسم 


بالعزمي من الامى وطامي ! اسعداني على الرزايا الفواقم ‏ . . 
الامان ! الامان ! القت سيفي وطويت اللواء تسليم رانم 1..” 
ولله هذا البيت.ما ابلغ تصويره ! 


ارك من سيف.ه شباب نضير فميوب الشباب فيه مالم 1 . . 
وتلمس وفاءه في رثائه لسليم برقش : 
ويويدقيم. انين ب المماليى أ وسفة اذ لا اراك محدثا وندما ! 


وانه لبمدحه اشرف المدج واعفه وابعده عن الاسفاف والاستحداء في قوله : 
ونجل أكؤ ما يحل ماهداً وتلين أكث ما تلين رحيما 


وتصيب يسرك غير مهتم به وتقر عينك اف يكون عميما 
ولقد #كون من القناعة في غنى. 2 وتكون في نزق الشباب حكيها 


اما رثاؤه. للمرحوم أ برهيم اليازجي قااية في صدق الماطفة ! , 


ورم م 


مطرار, و التحليل التقسى 

للمطران فوق ما تقدم حظ من التحليل النفسى » فها هوذا يصور نفسية المؤمس عندما ترى 
ذات البعل تتمتع باحترام الناس وعطفهم يوم ترى طفل ذات البعل تنهال عليه القبل وينعم 
بعواطف الناس وطفلها يروم من كل ذلك يتمزق قابها حزنا » فالخايل يصور نفسها ؛ ويقابل 
بين » رور الزوجة بقرب الولادة وحزن المومس يقابل بين سسرور تلك إهلال مواودها وحزن 
تلك بقوله : 


ف دمائي ما تفكرت انني على وشك وضع والشقاء يخفي 
وار حولي من ممين اوحسرة . وك اطلب الرزق الفمي فاتئني 


وقد ناء بي عن قصده ثقلل الخجل! 
الا لا هذا الطفل يحيا ولا ابا له ؟ اليشقى شقوي وغذبا؟ 


كفى قلبٍ احنى الوالدات تحويا وحاشاء ان يأتي فريا اذا ابى 
حياة الامى والجوع الولد النقل. 

اتغنيك عن مود بقية اضاعي ؟ وغنيك عن شدو تواح تفجعي 

وهل تتغذى من فؤادي القطم وتشرب ماء من سؤاكب ادمعي 


وهل تتردى العار لتر يا حلي 7!. 

وتذهب في قراءة هذه القصيدة الرائعة فترى الرجل يفوص وراء ادق خلجات النفس 
يصورها ويخللها ٠‏ 

مطران, و الهم 

قد يكون مطران ولد قصاصا » قبل ان يولد شاعراً » فالذي يرى قصعه الثعرية يحم هنا 
ان الرجل خلق للقصة ولكن الايام لم توائمه فاحترف الشمر:حرفة فبذه القصص تثبت قولنا : 

2 شهيد المرؤة والفرام 

ب : حكاية عاشقين 

ج : الحنين الشبيد 

انها تصرخ بان الرجل قد ولد قصاصا ومؤرا قبل ان يكون شاعراً » ولكنه تتبع الشمر 


عد ق إلا سم 


فنبغ فيه نبوغاً يحسد عليه فششعر مطران يرتفع احياناً فيسمو الى ذروة الخيال والفرن ويوبط 


مط وقات مطيران, 
فاذا رايت هذه الابيات آمنت ان في شعر مطران سخافات مبتذلة فاسمع : 
قضى ابوك وقبلا مات والده وقبله ماث اجال واجيال. 


فثل هذا القول الطروق »لا يرفم من قيمة مظرات » ولا يعل منزلته ولمل قول العامة 
ار دم #نو نا افع ر مس 7 
« هذا كاس على كل ااناس 6 خير من قول المطران هذا . 


وقوله : يامرى اضاعوا ودادي ردوا على فؤادي 
لا يختلف ممعناه عن قول العامية في الرثاء : 
ردوا قليبي لا تملوه )١(‏ ردوا قليبي لا تروحوا 


الله اشفقوا عدمسوع عيني ! 
وانك لا ترى فرقاً بين قوله وقول العامة بكة : 
فتكيناء امن 'أمى والبكا للامى دوا 
قالت العامية : ريت البكاما كاتف يما وان كان لاقاتٍالخريح اعلاج! 
واليك قوله هذا ولي الامل انك سوف تقابل بيئه وبين قول العامة الذي يليه 


كلنا يطلب الردى حيثما' سعده التوى 
ا «* *« 
من غاب سعده قل وعده ماراحته في غير هده 


با يمه ياميمتي 
اق الخليل لشرق رمافظل 
اعله من حظ الادب العربي ان بوجد هؤلاء النوابغ الثلاثة في عضر واحد وفي بلد واحد 
فلقد كان الواحد منهم يمدح رفيقه وهو يضمر له الحقد والنافسة . وكان ميلوم الى الشهرة عظيماً 
وكل كان يحاول إن يكون القدم ه فاحتالوا على الشهرة بإستيحثاث قراتحهم وكلهم يريد ان'يأتي 
(1)6-مله: بقعو ملدة 


غاغ ل 


بالاتخاز في شموء ونياته . وكلي اول ان باتى أوعةه راتما :وا لديها جذاابا وتط وإوء خذكها ذكان 
صراعهم الصامت هذا يشب صراعاً بين خوات يتزاحمن على فلب رجل واحد . ولقد فاق الخليل 
مثافقسيةبالوصف والتصوير : والوطفئ من صفات الائر » وهو الى النثر اقرب منه الى العمر» 
وهذا ما يؤيد قولنا ان ارجل ولداقصاصاً قل ان بود شاعَرا. وان الصحافة قدجنت عل شاعرته! 

الت دنا اانا شوق وحافظ : وثئر الخليل واجد معي اث الخليل يزه في الاق . 
ويكاد يخفض عنما في رصانة الاغة ودقة الاستارة على اساليب العرب . واعءللى ذلك عائد الى 
أنه اغرم بادب الغرب وحاول الانفلات «ن جود اللغة ااعر بة » فقوله هذا ما يرضي الذوق العربي. 

يا عيوفاً قي إلدون عقا 1 

وعودذا بالميون لا تدقي ولا تشرب» الا بي استماؤة مكلفة بعيدة . 

وقوله : ولاعين الا بالحداد كيل . 

وكل ما يعرف ان الحداد يلس لبساً ولا يكتحل به وقد غاب عر:_ الناظم الفاضل ارت 
الاكت<_ال والكحل مر علامات السرة والحيال » ولا سيا عند العرب الذير: ينظم لهم 


ديواثة 1 . 
رأى اليل ان شوق قال شهرة من أجل هذا البيتا: 
اما الامم الاخلاق ما بقيت» فان مم ذهبت اخلاتهم» ذهيوا 
فاخن هذا ألببت وحرفه واعلد فيه اكز ءن شوتي ولكده لم يشتبر شهرة بدت شوقي.: 
بالك تبني بالصوارم والقنا وتم دمها أوزارها والءعايب 
وسمع حافظاً يروع الثاس عطلع قصيدته في رثاء مضطفى كامل بإشا . ١‏ 
آيا قر هذا الضيف آمال.امة فكبر وهال والق ضيفك حاث. 


خا الخليل في حفلة اربين مصطفى يلف هذا البيت لفأء ويوضمه هضماً يكاد يخفي الاصل 
الذي نقل عنه فاسمعه : . 


اعلى مكانتك الاله وشرفا فانم يطب جواره يا مصطفى. 
مسر صن اليل على سام وبوائر 


الخايل جريضطل ان تجمل:ديوانه ضيخما ء حريض-.هل ان مله تلئكة وثلات عفحات » 


اموت ةك 


واتلك تقيهاة لو تخا تمنها ودؤه دريواته امر :للق والانتجذاء لا نشزء "كل الإسل الذهن 
ولكز: كيف يرضي هؤلاء الذين يريدون ان بروا اسياءهم مطبوعة في الديوان ؟ كيف يظبر 
انفسه ولشوق وطشافظ انه طويل النفس ااشعري ان هو أكتفى بديوات صغير الحجم مختار 
القسائد مائغ الشير . لا نقول هذا تشجيعاً لاخايل على ابادة منتجات قريحته ولكنا نريد انف 
نقول : انه ما دام قد حمد الى اشمار صباه فالقاه) في النار غير مشفق على ما اقم مول عواطف 
حارة واحساسات جائحة فا احراه بإلقاء هذا اللق في اعمق اتماق الحيم ولكن الخليل حريصض 
على ضخامة الاديوات فليعذر . 


هل ميل اقليل عه ره 7 قل أدب قوم 7 وهل أثر سُعره لى عبار 7 
اذ" كان الخليل يقصد بتصموير عضر وكثيله ذكر مشكلاته » وذكر حاولا وتصوير ابرز 
حوادثه قيقف قاريء اشعاره في الايام القبلة على كل ما بهمه در امى اهل عصير الخليل فلا 
اكذب الله » ولا اعلق الخليل انه قد افلس افلاساً ما بعده من افلاس . واذا كان يقصد عثيل 
عصره كالصورة التى ذكرها في بيه هذا : 
وشيمة هذا المصر مين وربة فلا يجب ارث يتعب الصادق البر 
: فقد أجاد تمثيله . فلم يرد ان يحمل سلم الصراحة على عرضه في طريق الحياة الضّيق الوعر » 
١‏ فراغ كا يروغ اعل العصر » وكنب عايهم بما يكذ بون على نفوسهم » ومدحهم بما يغضب الله 
والضمير ويرضيم فكان شعره مثالا لدجل عصره لا صورة اروح العصر . والا فاين كل ما 
يجش به المصر من احداث ؛ وثثورات نفسية ؟ اللهم انها مفقودة في ديوان الخليل . 
اما تربية قومه فانك لا نظ الحايل اذا قلت اذه لا يصلح لهذه المهمة » اجل انك لا تظلمه » فان 
كان »ن ظلم فالخليل هو الذي يظل نفسه » فهل من الترية القومية ان تقول للجيل الناني٠‏ . 


احياي انيم افقت من الطوى شتي » فكونوا الدهر فيه سكارى 
أذيوا القلوب الداميسات تصبياء» ولاشوا النفوس الذاكيات شرارا 
وهل يطلح لنزية قومه مر يجمل الرأة هي كل ما في اليا ؛ وهل هدم الشرق الا 
عبادة الإذة 8 ' 


انت الحقيقة في الحياة وكاذب اتوي ددائكت هود 


ساورم- 


اذا فلة-د رايت معي ان الخليل شديد الافسلاس في تمثيل عصره . فاخئق الى | بعد حدود 
الاخفاق في ترية قومه : فهو يصلح أن تصور نفسه لو استطاع ذلك .:وسترى ,ايض أنه لم يصو 
نفسه ولم يرضها الا عقدار.. 


شخصي: الخليل فى ردوائر 

هنا الخيرة وهنا اليقظة الؤلة الروعة . التي عض القلب ؛ و:رمضه » شخصية الخليل حائرة 
مضطربة غامضة في ديوانه. انه .لا يصور .ف ه-تصويراً خالياً من زخرفة التملق.. اذا كا نَالخليل 
يتملق اصدقاءه واحبهم فا ظنك به مع نفسه ان يدللها وير بت على كتفيها » يدور حول نفسه 
فيرسمها ومزياً <تى: لتكاذ تقول' ان الخليل لا شلخصية له .ما كنت احاسن الخليل على افو 
تلك لو لم سجلها على نفسه بين يذىديؤاته , ولعد كن جوير | لحلل لعن افا اها جد 
لا تكاد تراه باجهر . فالليل في ديوانه لا يغضب لنفه فاذا غضب فاءا يغضب للفضيلة ويغضب 
للمصلحة العامة » وهذا منتبى ما يصل اليه السمو الانساني فهذا قوله : 


فم احتباسك للقلم والارض قد خضيت بيدم؟!.. 
ده قويم سمي اليه في مدر مرل 0 إسقم . 


ليس للخليل خصوم ولا اعداء . فالذي يترتب على هذا أنه انعا يكون رجلا اسمى مراى 
اندان اؤثانه رجل جاذ . وان لا امك في سمو الخيل. ولكن هل ولد اليل مانا مقدس]ة 
هل طهره الله في يطن امه 0 فيه لانه لم ينزل به كتاب . وشي 
- قائله الله من هذا التوع الملحف الاد الذي لا يقبل مرى البراهين الا ان يضع يديه في 
موضع السامير والحرية ! . 

فالخليل اذا اجتاز دوراً خضع فيه لنزوات الشباب كلها . ولكنه اجتاز المقبات ووقف 
صخرة من الاخلاق . ' 1 

ولمار شيا كالفضيلة ثمابتاآ نبت عنه افات البلى والسعاطب 

ولا يؤْخذ على الخليل غير هذا الاطف الطبعي الذي استغله الفقر ومصانعة الاصدقاء ايخ 
3 يزري باخلاق الخليل ولكر: اين اشمار الخليل في ايام شبابه * اشعاره التي عور درا 
كغيره من الناس ١‏ انه تمد اليها ولاشاها » وتقرب الى الله بحرقها كفارة عرن نزوات شيابه » 
وهفوات صباه » فافاس في تصويره لنفسه افلاساً اسجله عليه . ففي هذا ينفض الخليل بده من 


- ووسب 


ماضيه ويحاول أن يقت الا يحملَ صلِيّة إلى جاجلة الشهرة باسماً لانه قن اقنع نفسه أن قضيته قد 
تمت على الناى اجعين . هنا يكاد الخليل يظور جاهلا لاطبيءة البشرية » فان العروف ات لكل 
.ماض هفوات وزلات وجرائم » والكامئل من صان حاضره » ونزه مستقيله . ليت عرف هذا ! 
اذا لما حاول ان يصور نقسه مسيحاً حيطا العالم على رتمه في القررث التاسع عشر ( 187٠‏ ) في 
بعلبك واضطر ان يكون مسيحاً جديداً لم نشر اليه الكتب ‏ على رحمه ايضاً ‏ فهو يواد مر 
ابوين مرى طائفة الروم اللكيين ويدرس ويتخرج في هدرسة الروم الكانو ليك البطريركية 
ويحرر جريدة الاحوال في يروت » ويهجر مسقط رأسه الى مصر ويتّخذها موطنا ويحرر في 
الاهرإم والؤيد » ويصدر الجلة الصرية » ويصدر « جريدة الجوائب المصرية » ثم يتخلى عن 
ذلك وينطوي على نفسه ليستنزل الوحي من زبة الشعر والوحي والاغام . ويضحى رئيس 
ججمية الشعراء خلفاً لشوقي ويؤاف ويترجم خلفاً لشكسبير . كل هذا كان على رغمه طبعاً ولكن 
الخايل ١‏ يصور نفسه بل صور الناس » صور الذين يحيطون به » انهم حون اللق فاسرف هو 
في ما محبورك 0... 2 

اما ان الخليل قد ارضى نفسه فلا اظنه قد فمل ذلك ايضا ء فالذي يلاثى اشمار شيابة أو 
قل شظايا قلبه لا اظنه يكون راضيا عن ذلك ولكنه خثى أن يظور لاناس على حقيفته . 

انه حب الشهرة » ومع :هذا تراه اول خديعة نفسه فيقول : 


وم اإلي اسمي ان 1 تبر ااي 
يحقنبا زلاتهم» مغتفرا ما غتفر ! - ومالا نتفر ايضاً - 


اذاً فالخليل ليس بذي شخصية واضحة »ليس بذي شخصية جبارة يفرضها عليك فرضاً 
ولكنه ذو شخصية غامضة » حائرة » فيا لعلف وتسامح وكرم اخ_لاق » وعفة اسان » 
وسمو ئفس م 

انها كلة مسر يمة اسأل الله ان أكون قد وفقت فيها لما فيه الحق 


الشاعر : 


الشاعر : 


2# انأ وطائري ! 2 


5-7 0 


ايها الطاثر اقلم عن كاك 
اناياطير حزبرن مدنف 
انالم اسينك عندى ع 
فافض في ممعي اضية 
وب شد صنق القلب له 


ا 


قد وان الله حرا هامناً 
انت ياصاحب فقدصفدتى 
لا ارى شمس الضحى ان برزت 
وسيم الصبح عنى ذدته 
ثم ترج سوام طزد. باس 

5 
انها الطائر ميلا لاا تكن 
للد كنت رين اه 
بيتك اليوم غدا ذا دصبة 
نكر تثرب الاارتسقيي) 
فلاناك كا عبتا 


واشد اسل اليوم مي سباعاك 
حالي اليوم غدت من مثل حااللك 
لاوم اذفغخرك الا لغنائك 
من اغانى الخلد تشدوها الملائك 
بعد مم مثل جنح لايل حالك 


# 


أستطيع الشدو الافى الاراك 
بين اجواز الفضا اشدو هنالك 
فانا اليوم ذليل فى شراكك 
لاولا بدر سمائي فى سعائك 1 
وعبير اروضص سرى كالفلائك ١‏ 
بعضشدو ! خاب فأل مثل فألك! 
إن 

منكراً صنع ايادى اوليائك 
فاويناك وزدنافى هنائك ! 
كن تطيع .فيه بخيالك ١‏ 
من سيول كدرنما رجل سالك ! 
من يرما رآه كل آلك | 


الشاعر : 


الطائر : 


الشاعر : 


ع إل له 


واتقينالك مر:_ اهمرائنا 
وفك كني اذا انان ميتو 
قطك يا طبر جحوداً وانثد 
لانكن غراً فقد اندم ان 
امنا الطائر فكر سامة 
اجا ار ميلالا كر 

5 
انا لا انكر فطلا جنه 
الخلا الس فعقاء»عننا 
ليس فالدنيا سوى حريتي 
ا 

+ * 
امها الظائر :قفد رشت لى 
انت ياظاثر حر فانطلق 

يذ نا 


ايها الطائر نباضي قد 


انت امو انفكهد ا 


اك حرفي تداك ا 
منك لا ناتقى سوى صلب روا نلك! 
وامتدح نعماى أجزل فى عطائك 
انت اسرفت» على اصلاح شأنك 
ك حشود طامع فى هب مالك 
منكرا منع أبادى أوليائك ! 
8 
لكفى قلبى ولاء. لولائنك 
كان ء لا برضاه مثى فى فنائلك ! 
فاذا ولت فانى جد هالك ! 
حم نفس لا تقيدني بدارك ! 
ليا 
من سهام «صميات نملامك! 
بسلام » فاشد وامرح فى فضاك ! 


بحت بالشكوى وانى لكذلك ! 
فاذهى عنى وطيرى فى سمائك ! 
وارجعي يا نفسي فرحى لالبك ! 


الطونء الش رمق 


»> الفرغاني إلى الاستاذ جورم مار 


حاهة هذا السترا .1 


عزيزى الأستاذ جورج مرار 

لقد تابعت ما نشير نه على صفحات الرقيب الاغر مى آرائك السديدة في كارن 
المائلة في شكلها الحالي العصرى وما ابدعته مر٠‏ التقد الرقيق طوراً واللاذع ثارة ولا استطيع 
السكوت عما كنت اشعر كنا طالعت احدى مقالاتك الرائءة . فان عادني ان اعير « الرقيِب » 
بد مطالمتي اياه لبيض الاصذقاء فلما كنت الفي في مقالكشيئاً من التحامل على الشباب من مثل 
هذه العبارة « خاصة شباب عصر نا » او على الفتيات « لا سيها فتيات هذا الزماف »© او على 
المائلات «خصوطاً عائلات هذه الايام » لم استطع امتلاك'نفسي من ان اضع فوق هذه العبارات 
علامات ونلاحظات تلفت نظر القارىء اخعلبا في اسفل الصفحة مثل هذه اللاحظة: «وهل كان 
شباب المصور الاخرى: على غير هذا المذوال : وذلك تبرئة اساحة المجلة وزمسة محرريها فلا 

يلقبوت بالرجعمين ذوي المقول التخدرة والعقليات البالية ! 
فيااخي انت مقسدم على اصلاح الش.اب والفتيات والعائلات و-سئاً تمل اعانك الله 
واوصلك الى غايتتك السامية . ولكن اسمع لي ودع عنك هذه الفكرة الاثيدة ؛ ان الشباب في 
عصرك والفتيات في زمائك والعالات في ءمدك شر منهم في عصور اخرى وابعءسد قرطاق 
الاتمخطاط وفساد الاخلاق لا بل اني اصارحك اث هذه الفكرة التي جعلتها اساسا لرسالتك 
الجيدة تحول دورث التأثير فيهم والوسول الى ما بقى يا في ضائرثم لافهسا تجرحهم 
فتبمدك عنهم وتيعدثم عنك ي حين انت في اشد الاحتياج الى التقرب اليهم والا ندماج فيهم من 
الناحية العقلية والادبية . ولعمري ان كل من يقرأ مقالاتك ( ولا تنس ان السواد الاعظم 
من قراء « الرقيبٍ » ثم هن الشباب. التف) وعجب باغتك الانيقة وغيرنك الرسولية 
وير على تلك العبارات المقوتة لدى كل شاب لا بد له هرت الت أيتصورك شيخ] ممناً 
في عقلك ان لم يكن ذلك في -جسمك تنم بمجائب عصر ادبر وتتشد آيات عهد انقرض و تي 


نس لظا سد 


وتنوح على ايام قضت وهيهات ان تعود ! كأن تلك الايام وذلك المصر وذياك المهد ل يمض 
سوى عليك ومن المنون» ولا سيما في كاتب آراد ان يكون نشايناً اجام أن يتوهم ان تدمع 
اعين القراء وتتحرك عزعتهم لرح لم يصب غيرك أو امثالك من منشدي ماض بال قد اضمحل! 

ولقد وجدت شاهداً على هذه النظرية وهي صفحة من 5ةاب « روح الفرفسيسية » للاب 
جيميل مدير حامعة ميلانو وهو رجل قد جاوز الفسين ولكنه اتيح له ان يقغي حيائه يرن 
الوف الشبان في مدينة ينوف عدد سكانها على “ليون نفس فتمكن اذا ان يعرف شرور 
هذا المممر وخيوره قال : « ان الجتدع في'عصرنا الحاللي ,بدي مظاهر متناقضة حول تناقضها 
دون الوصول الى معرفة كنهه الاسامي : فن جمة نهد اتساع الممارف وااعلوم التي ادركت في 
الجيل الاخير بسرعة مجيبة اسراراً وغوامض كانت محبولة طية الاف السئين الدبرة» ثم التحسن 
المهسوص في الاقتصاد والاجتماع الذي عم لا سيما طبقة العمال » ثم مساواة الطبقات تجاه اعثبار 
الاتتاج العقلي والادبي . ثم تناقص الانتقام الشخصي والمشاحنات المشائرية والظالم الشخصية » 
ثم انتشار فكرة الساواة والاسماف التبادل : هذ كلها علامات بيئة وادلة واضحة جلية على ان 
اجتمع العصري قد ادرك في سل الْمَدن درجة من التقدم والرقي كانت الاجبال السابقة تعتبرها 
مر امال . 

« وان في هذا الجتمع علامات وادلة على ان اللياة الروحية ( الحياة الدينية ) آخذة بالجسد 
والنشاط هن ثمرة تأثير الميحية.فيه: تأثيراً متؤاصلا عل ممر الأجبال ..فكفى .برهاناً جاهير 
النفوس التي نّمم الله عز وجل مسترحمة لطفه كلا نزلت بها كارثمة وادر كتها مصيبة » كفى 
برهاناً ربوات الشبان والفتيات المائشير عيشة الطهر والعفاف في الاديرة وفي المالم 
مكرسين حياتهم لخدم الله والنفوس واقفين جوودهم النفسية في سبيل الوصول الى الثثل الملا 
السيحية . نعم كفى ذلك برهاناً على ان في يتما كنوزاً من الاعارن والبر تجعلنا نضاهي 
عصور السيحية الذهبية . لا تبدو هذه العلامات لاسطحبين الذين دأبهم ان يحكروا على الامور 
من مظاهرها ولكن ذن يتصل بكنه النفوس ويسبر غور القلوب يد حتى في اعظم مدنا » على 
ما يبدو في مظاهرها من ايات الوثنية والخلاعة » نهضة مسيحية قوية عاملة تقوم عشاريم <يرية 
لا محمى قد تسربت الى ابمد حلقات الجتمع وقلتها ظهراً لطن ويرى أمارها اليانمة من 
يتفقد الستشفيات والمدارس والسجوت . 


لام سه 


« وان قال احدهم ان هذه الامور انما هي النتائج وليست هي كنه المسيحية اجده ان محور 
المسيحية :اعني الكنيسة الكاثو ليكية الروم_انية في اعانها القويم واسرارها المقسدسة 
وصاتبها النزيهة وحياتها الداخلية اازدهرة قد اضحى طا في هذا العصر تاثير اجتماعي وسطوة 
عالممة لم تدوك مثلهابفي خلال الاللفي سئة ااتي مت على .فشأتها . فلا نغالي ان قلنا ان تعاليم 
هده الكئيسة وامثاها المسينة.وفطائليا الننامية.وحياتها البززيبة ابتداء من رثيبها الاعل الى آخر 
كاهن .من كهنتما اصبحت اجلى اليوم واقرب الى فهم حتممنا منها بالامس وان مناهضة الرسالة 
الكاثوليكية و«واقفة الكنيسة في تادية مومتها الاجتياعية لا شك انها اضف اليوم منها فيها مضى »© 

اذا يا عزيزي :لا كان هذا الجتمع الاناني :اليوم اقرب الى:الثل الءليا اللسيحية منه في 
الامس..ولاكان لتعاليم الكنيسة الكائ ليكية فاعدة اق الطلقة في الاعان « والاداب » | نتصار 
اوسع وتاثير اتمق في هذا العهسر ٠نهها‏ في العصور السالفة الا يمني هذا جليا ان الشبان والشابات 
والعائلات ثم اليوم ارقئ دينا واسمى آداباً وارفع تعدناً من اباثيم واجدادثم .الكرام الاماجد 8 

ثق ياعزيزي .بان :هذا العصر المسكير بالرغم من ان الناس قد اعتاد رميه بكل | نواع التهم 
والامنات :وبالرغم جما ابتلى .به من غضب الشيوخ وتغاضب التشاخين ونقمة الرحميين فهو احسن 
في أكثر النواحي ولا سيما في الديانة والاداب من جيع العصور الدبرة وساسرد لك البراهين 
القنمة والاذلة الواض<ة في امام اذا اردت . 

ثق نانه لو وقع في زءر- ااثنا واجدادنا ما وقع في زماتتا وادركوا من الحرية ما ادركنا 
وصادفوا مرى الدقبات في.سبيل الخير والاستقامة ما نصادف لتدحرجوا تدحرجاً سد افواه 
النشدين بيات عصرثم وعجائب عهدهم ! اما جبدا اليوم فالرغم .من تراك الخاطر وتعدد اباب 
انفاد و#الف الاشر ار والصالحين » بل رعا بسبب هذه الامور التي انتجت رد فمل» فوو» وايم 
الحق » غير من المصور الماضية:« والذي عاين شهد وشبادته دق ! 

واست اعني بهذا كاه ان ااعصر ااي خال من نقائص وخلال يحب اخذه عليها والحد في 
إغلاحها » ونا انصحك نصيحة اخوية لوجه الله ان تمحو مر قاموسك الكتابي والطابي 
كلا عن 3 بخاضة :وخصوصا ولااسيا » اذا اردت:ان اد الكتابة عن هذا العصر المسكين : 
اقول لك هذا:< خاضة » اذا اردت ان تخاطب الشباب . 

المرغالى 


. # سياسةالتسلح *« «« 


ل عقد مؤعر" نزع السلاح فى جنيف اليوم الثانى من شباط سئة سم؟١‏ انبسط الناس اليه 
بالآمال فى تحقيق ااسلام واقرار البدؤ » ووقع فى النفوس انه بالغ الغاية ومصيب الهدف . لان 
الاحوال السيامة كانت ملائمة تبشر باجح الامانى. ففر نسة ارجعت ما بق من جنودها فى منطةة 
الريرى وروسية انضرفت الى انعاش صناعما فى مشروع الؤس السنوات » والمانية دأبت على 
تنظ السلام فى داخل بلادها بتوحيد الاحزاب . واظيرت ايطالية وبريظانية قبولها مخفيض 
السلاح الى اقصى حد ممكن . 

وكانت القوى الحربية فى العالم لا تزيد على عشرة ملايين جندى » وسفن القتال لا تعدو 
ستة ملابين من الاطنان'» وقوة الطيران لا تباغ عشرنن:الف طائرة » ويصرف فى السنة على 
التسلح مثة مليار فرنك . 

غير ان الاططاع وقنت سداً منيماً وحالت دون تحقيق هذه الآمال الذهبية بل هدهتها 
هدم واعاذت الاضطراب والقاق الى النتوس . 

فتنافست .الدول » فى الخمس السنوات الاخيرة» فى اعداد السلاح ومبيئة الرجال تنافسا 
مدهشا. فنهض جيش امانى جديد قوامه مليون رجل شا كي السلاح واحتياطي ينيف على عشرة 
ملاين جندى مدرب على القتال» حتى أصبح فى وسع المانية » على ما صرح به غو بلس ء مباغتة 
اعدو دون حاجة الى اعلان التعبثة العامة. وبلع عد اليش الروسي مليون ونضف واعان ستالين 
مقدزة روسية على تعبئة سبعة عشرة مليون مجم بن بضروب الات الحرب ويسوخ انا تصديق 
هذا القول اذا علمنا ان حركة التجنيد والتدريب العسكرى قد نشت ل مدهثا 
من حر البلطيق الى المحيط البادى وارث النقوذ العسكرى «سيطبر على جميع المصانع والعاعد 
الاقتص'دبة والعامل الفنية . وفرنسة ضاعفت عدد جيشها فاصبح اقوى جيش فى اوروبة 

3 


سس بام سه 


الغرببة ولا نت معاملها ومصانعها ناشطة فى مبيئة عتاد الكفاح من طائرات ودبابات ومدافع. 
واتكلترة تنظم جيشها وتعمل على زيادة قواها فى الجو والبحر زيادة عظيمة ومبلغ ما وقفته على 
قوى الدفاع 4٠١‏ مليون جنيه . 


وها الدول الصغرى تتهيأ ايض ليوم عصيب » فائفسة ضر بت مماهدة سان جرمان عرض 


المائط وحذت حذوها الجر وبلغارياء وحصنت تركية الدردنيل » ونشطتبولونية فى تأليف 
اليلق والفرق العسكرية العديدة. 

كانت جيوش اوروبة ؛ قبل انف يختل التوازن باستعدادات المانية وؤوسية الواسعة 
النطاق » مقسمة هذا التقسيم : فى فرنسة 00" الف جندى و»٠*#‏ الف ضابط » ما عدا جيش 
الستعمرات . ولانكلترة جيش عدده #*م الفا موزع على مختلف أنحصاء الامبراطورية 


المترامية الاطراف. وكان عدد اليش البولوتى”ه ؟ الف جندى» ولدولالحلف الصغير مجتمعة جيش . 


لا ينيف على 1/4" الف جندى».ولم يكن عدد الجيش الايطالى قبل حرب الحبشة سوى 90* الها . 
خاء اندفاع الالمان والروس ف التسلح والأكثار من الجنود عاملا للنوضى والاضطراب 
وحافزاً بقية الدول على التسابق فى ميدان التأهبلمعارك مقبلة » ولا يعم الا الله متى ينمبي 
هذا التسابق . فها مجالس النواب تتنافش فى مشاريم الدفاع الوطى وتوافق فى بذل اأبالغ 
الطائلة للاكثار من السلاح . والخددمة العسكرية اخذت تطيق فى اكثر الاقطار ومتسد اجلبا » 
ومصانع الحرب تغمر البلاد بانتاجها وتأنى على مواردها وخيراتها . 
والاكى ان كل امة تنهيأ لحرب بحجة الدفاع عن كيانها وضان سلامتها » فا نكانت 
ك0 الدول تريد الدفاع فقط فمن المهاجم * 


«* * * 


لاع الانبوح ا التيرحى: دوق الافى السزامي ملك دين اك الود ا 


تعذدت موأءان الخطر وتفاقمت مصادر الشر. فهذه امانية لا تفتأ تطالب برجوع مستعمرأمها ونهدد 
الشلام العالمي ان ل تلب مطاليها » وقد صرح الدكتور شاخت وزيز الاقتصاد : ستبقى الانية » 
رغم تشوفها الى السلام » مصدر القلق والاضعاراب مال تحل مشكلة المواد الاولى . 


. 


بإلاخ سس 


والحق ان نقص المواد الاولى قد اشتد على الشعب الالماى وارهقه امسا صعبا » ويلق 
الساسة الاتكليز والفرنسيون تبعة هذا الند ا كام ثانية الذي جعوا مارك نقد 
بلدا لا قيمة له نى الخارج ؛ ويعلن غور ينم وفون روبتتروب وشاخت ان ما يعانيه الالمان من 
مشقة ليس الا نتيجة معاهدة فرساى وعنجبية الحلفاء الذين طوح بهم المشع الى الاستيلاء على 
مسمزات امائة )ا ونكن الدكتور شاحت مقنالا ىق علا« الامور الخاوجية » الامير كه ين 
فيه تقدم فرئسة واتكاترة ق. البدازة. الاقتصادى هدم باهرا ء واستطاضبيا الاكتشاء 
بامبراطور بسنا الواسعتين ٠...‏ . الى ان قال:: هناك دوك لها مستعهرات «لذهرة ودول محرومة 
ممها » واليابان باحتلال منشوريا وايطااية ,تح الحبشة خرجتا ءن زهزرة الدول المرومة وم تبق 
الا الانية وحدها ء التئ ستبق مصدر الازمات والاضطرابات الى ان نحل مشكلة المواد الاولى » 
ولحلبا شرط اساسي هو ان تمد المانية هذه الواد فى ارض حَاضعة لحا ء ويكون النقد التداول 
فما النقذ الالمانى » اي انه يطالب باعادة امستعمرات الى الانية . 
على ان الحكومة البريطانية ولت هذا الطلب صفحة الاعراض وجاهرت بلسارن السر 
ن :.ان نخلى اتكلترة عن بلد لها ليس «ن الاءور اتى تقبل البحث » وعلى هذه الوئيرة 
ذرب 3 الوزراء ورجال المج ؛ واعلتت فرانسة' وأتكلارة اتنتدادها لمك بذاالمون لالمائية فى 
الميدان الاقتصادى وا|الي على شر بطة الا تستغل هذه المساعدة للآكثار من السلاح » لان امانية 
تستنفد مواردها فى ميئئة عتناد الحرب:والآت: الامان وااوّت ما اجمل الدول تون خبثة 
وتتأهب لحامبة الطوارىء . 
وما لا شك فيه ان فرنسة اولى الدول التى نخشى التسلح الالمانى ونرهبه ء لا لامداء 
الدفر: وروح الانتقام الذى تنطوى عليه :اللانية لفرنسة سب بل لامها مستبطة بمعاهدات 
وخا لفات يدول اوروبة ااشرقية النى تتحين الانية الفرضة للانقضاض علها » فكل مباجمة تقوم 
بها المانية تدفع حما فرنسة الى خوض غمراما . ولقد بدا التنافس بين هاتين الدوثتين » فى 
السنتين الاخيرتين ا شديدا عنيناً . فرضت المانية فى ذخ اذار منئة سة ى ء. التجند الاجبازى 


ع وبا اس 


فردت فراسة بالحالقة الفرنسية الروسية . احتلت امانية فى 7 اذار سنة 1485 منطقة يرل 
احتلالا عسكر) فاجابت فر نسة حشد جيوشها وراء خط ماجينو . مذت الانية اجل الخدمة فى 
الجندية الى سنتين » فبذلت فرنسة ١4‏ مليار فرنك ازيادة قواها فى الارض والبحر والجؤء 
وحسنت تنظيم الدفاع بمد خط ماجينو الحصين الى دوتكرك . وحين مخطب الانية ود ايطالية 
توثق باريس علاقامها بلندن حتى اعلن السيد ايدن ان قوى انكلارة مستعدة الدفاع عن فر نسة 
اذا هاججها مباجم + واما الحافز الحقيقي الذى دعا انكلترة الى مثل هذا التصربح والتوده الى 
فرنسة هو الماح المانية فى طلب مستعمر اما وتنهر ايطالية لها فى البحر امتوسط . 

- اصبحت مشكلة البحر المتوسط ص المشاركل الثى مهد السلم العالمي» ولق ا نهذ الث القون 
الذى تقابل على ضفافة القارات الثلاث القديمة كان فى مختاف عصور التاريخ ولا بزال مرسحا 
للخصام ومصدرا للنزاع بين الامم الاوروبية . لان استثثار امة به مر شأنه منحها السيادة فى 
اوروبة » ولذلك ما اندلمت ثار الفتنة الاسبانية واثيرت مشكلة عراكش وجزر البلبار 
حتى هبت الدول ذات الصالح تتنازع نزاعا عنينًا وازدادت العلاقات. توثراً بير انكلارة 
وابطالية وخاصة بسبب جزر البليار التى اشيع ان |يطالية قد احتلبها » وما هدأت السورة الا 
بعد عقد « ميثاق الاشراف » حيث قطعت الدولتان على .نفسمهما ابقاء الحالة الراهئة فى البحر 
التوسط » الذى هو طريق دولى بجب ان ببق مفتوحا لاجميع . على ان هذا المدو الذى عقب 
عقد «ميثاق الاشراف» لم يكن الا هدؤاً موقت . فها هى انكلترة ناشعلة فى نحقيق مهضة عسكرية 
عظيمة وقد وافق مجلس العموم تلى قرض قدره 4٠٠‏ مليون جنيه لاعداد وسائل الدفاع » وانه 
من سحف الرأى الاعتقاد ان الانية هدف بريطانية الاوحد فى تسلحبا » فالغرض الام مجامبة 
الخطر الا يطالى فى البحر التوسط ؛ وقد ادركت ابطالية هذه الحقبقة فبادرت الى زيادة قوانما 
الى اقصى ما تستطيعه . وفرض المجلس الفاشسى الاعلى الذى عقد فى # اذار » دريب كل 
الايطاليين على حمل السلاح من سن الثامنة عشرة الى سر الخامسة والخسين . 


وقوة جديدة ظبرت ف البحر التوسط فى قوة روسية السوفيتية فقد فتح لها مؤعر مونترو 


سا ووم د 


مضايق الدردنيل لتدخل البحر المتوسط آمنة مطمئنة» بعد ان كانت محصورة فى البحر الاسود » 
وعتد فى اوروبة الغربية .وتتداخل فى مشا كاها . ويعتقد بعض الكتاب ان غرض السوفيت من 
تدخلهم فى الغتنة الاسبانية التوسع وارساخ قدمهم فى البحر التوسظ . ومن لا برى فى قيام 
جمهورية شيوغية فى قطلوئية » عكين نفوذ روسية فى البحر امتوسط ورجوع الخطر السلانى . 

لا تزال رج المرب فى اسبانية دائرة يبن جيوش البلشفية المدمرة ويبر: جنود النظام 
والحرية » والعالم كله ينتظر مباية هذا الصراع العنيف الذى أورد اسبانية موارد العطب وحول 
تلك البلاد الجيلة الزاهرة قاع صفصتًا . ومن مصلحة السلام ان تنمبي لامها حركت الاهواء 
السياسية والعداء الاجماعي حتى قسمت اوروبة الى كتلتين متتخاصمتين : كتلة تصدر عن وحي 
موسكو وتسير على اواس الكومنترن » وكتلة يقودها موسولينى وهتار . 

اعد رسل موسكو » منذ سئين طويلة العدة اثهاراً بوصية ماركس ولينين » لاشعال اوار 
الثورة فى اسبا نية وجعلها مسكزآ جديداً للدعاية الشيوعية ؛ غير ان الانية وايطالية تصرحانف 
أمهها ستحولان بكل وسيلة دون انشاء دولة شيوعية فى البحر التوسط » ومصا ها متفقة فى هذا 
ومصا الانسانية والدنية . ؛ 

لكن انكليرة وفرسة لا مخلدان بيقين الى نيات ايطالية والمانية اللتين تسعيان الى اقامة 
حكومة متأثرة بالنفوذ الالمانى او الايطالى حجة تحريرها من نير البلشفية ء لان قيام حكومة 
فاشستية فى أسبانية ينانى مصالحبها ء وخاصة مصالح انكليرة » لآرن السواجل الاسبانية وجزر 
البليار وهاكش الاسبانية تاخذ اهمية عظدى نى حالة اصطدام يرن ايطالية وانكلارة فى 
البخى التوسط:. 

فانت ترى ان تضارب المصالح مصدر القلق والاضطراب .وان الانانية اصبحت مدبرة 
دفة السياسة الغالمية . 

٠. لمع‎ 


أخلاق العامت! :.. 


أعى وعزيزى ! ١‏ 


انك نحرجني حقاً . ماذا احدثئك عن أخلاق العامة ؟ لقد اثرت علي عدداً غير فليل مرت 
الناس ء يوم طلبت رأبي في التقليد . واليوم ؛ اطلب الله السلامة من لهب الثقمة وانت تدفمني 
الى 3 جديد. 

فالعامة هذه التي تركن اليها » وتعجب بس ذاجتها »كانت ؛ وما تزال في كل ادوار التاريخ 
حجر عازة في وجه كل مصلح لتلونم + وتذبذب اخلانها . في ار جخسمات البفر».وفي اخطها > 
كان العامة اتباع كل فاعق »كا وصفهم ابن ابي طالب . فها ترى العامة تمظم'شخصاً وترفعه حتى 
يسامى البباء صعداً. ثراها بدمابة سخيفة» تخفضه حتى لتجمل ابالسة الجحيم تذوب قلويها حزن 
بلمالته.. العامة لمزأة > تؤيقد يراهن الاموو ولا تنفد إلى يواطها --ما زات وجلا إوى من 
البراعة في تصوير زثبقية اخلاق العامة ما اوتنه الرجل الالمي الاك شكسبير. فهو يريك :العامة 
في رواية يوليوس قيصر تعظم قيصر وتؤلهه. وني لحظة » ترى معظميه يؤيدون قائليه» ويطلبون 
تمظيم برونس » وما هي الا دفائق حتى ترن في آذانهم الفاظ ماركوس انطونيوس » فاذ بهم 
يطليورش. احراق بروتس وزصة بروتس 1... 

الجاهير التي فرشت ثيابها في الطريق هاتفة باسم السيحء منادية يجلاله » هي هي نفسها نراها 
بعد ايام تثادي بحراسة حنونية » أصلبه ! اصليه ! ارفعه ! ارفمه ! .. وما هي الا ايام حت تمود 


سس سيم اام 


الى رشدها طالية تألييه اأ. , . 

الذي لكر وعدا عندنا رار في وجوده خطراً على زعامتهم انتقضوا عليه » واخذوا 
يكيدون له » ويثالون من سمته باحط انواع اللمتم» وافذر اشكال التهم ١!‏ . 

عثُمن » عَثْمنَ بن عفان . ذلك الرجل الذي قال فيه صاخب الشريعة الاسلامية « ان عثمن 
انستحي منه الملانكة » تمظةك المامة . وترفعه الى السماء » وما هي الا أن تثور الفتنة الممياء » 
فاذا بلذين كانوا يقبلون يده » ويتمركون بلمسس اثوابه » اذا بهم ببجمون على ببته » لا تأخذهم 
هيرة الملك ولا جلال الصحية » ولا روعة الخلافة . جاهير متعطشة لفك الدماء ! . 

علي بن ابي طالب » قديس الاسلام » ترفمه العامة حتى لتكاد تؤهه » وتفتك بعشمن لتنصب 
علياً عل غرشه ..لا تعتم الفتذة ان تجتفره في وجهها » فيموت غبلة » لان العامة الذيذية :الكافرة 
ارادت موته » وبمد موته اخذ العامة يذرفورتف على قبره دموع الندامة » فوم من عيده ربا» 
ومنوم من اوسعه شتما وسيا 1 ... 

مروان الثاني» بطل بني امية بلا جدال» واتمسهم حظا بلا جدال ايضاً » ما ان خانه الحا » 
عت تراينا العامة تنفض من -وله » وتم_احمه مخلصة في مهاحمته وحطته غير واجة عاولا 
مشفقة » فتجرد حيوشه من اللستها والاسلحة !... 

حمد الامين » الخليفة المظلوم المسكين » يوتف |اشعراء باسمه مادحين » ولكنه ما كاد يسقط 
حتى اخذت الءامة تشحذ مداها ء تساخ بها اهاب شرفه . فاذا به داعر ؛ واذا به سكير » واذا 
به لملة بشمرية » ومثله البرامكة وبئو ساسا 1. 

لويس السادس عثر : هذا الانسان الكامل . واللك المغدور » تثادي يحياته . وما هي الا 
دقائق » حتى تطاب موت . ومرى غرائب اخلاق العامة ابا مخلصة في حقدها » مذبذبة 
في مودتها !. ْ 

أدات نا اعي ات ندع همك يوم ول نك اك نغية مرك اراي السام 31117 
بلاذك ااعربية رأي عام با اخي ؟ الي لاخشى ارت يثير على تقمة لا نتيجة لما اذا قلت لك 
صراحة : « ان بلادك الدرية » الخصبة في اوهامها وتقاليدها » وعنعنات الزعامة فيها » قاحلة 


لاجس د 


ما يقال له رأي عام . مر هي هذه الامة التي تمتمد عليها ؟ انك لتستطيع الث تبتاع ذمائر 
المسؤولين فيها بإيخس الاثمات ! وما هذا الرأي العام الذي تركن اليه 8 اهؤلاء الذيرت لا 
يتحرجون ان يخاعوا اقدس ما يفخرون به من اجل عرض تافه ؟ ! . ٠‏ . 

مهلا ناثئل لا تحجتفرنك الاوهام ! فالعامة التي لا تقيم مرى الددير: الا ان للى رحاله 
طويلة وايديهم رخصة » وعمائميم مكورة » لا تصلح لبناء مجتمع » ولا تصلح لان يركن ليها 
شاب ملتهب الوجدان مثلك ! . . يح ان العامة تفهم من لوم الحياة وخداعها ما اجهله انا 
وانت ولكن ليس هذا دليلا على رقيهاء انه من اعظم الادلة على ذها وهوانها » انه مرت اعظم 
الادلة على ان اخلاق العامة بما فيها من اضطراب وتذبذب لا تصلح اساساً لبناء فكرة شريفة 
لاي فرين مهتيل 311 . 


وقانا الله واياك شر هذه الاخلاق المذبذبة الضطربة . 


ختاماً اشواقى وحى 
العر ىو 


بقلم الكاتب الفرنسي الاشهر لقنرى بور دو نقلها الى المربدة الاستاذ مور مرا 


الفصل | لاوك (تابع) 


تق اليد داق القابة 


رايت من الليافة ان اتبعه الى الاسطبل لاشاهد حيوان تعر وحشي الطب ع كاد يرفسنى لولا 
ارك ضاحبه هدأه مداعبا 5 يداغب الأشخاص الذين يتتلذون الفلق . 

أ فقال لى : 5 يلذ لى ان | كون على صهوة «زينو» » وفى احراش قصر العذراة سانا 
فى عام الذكريات .| 

ثم اخذ يشرح لى خطرات نفسه بمودة خالصة ولكانت أخلاقه الساذجة وجدت ما 
برضها فى ادازة هذا الملك لو لم يفاجته الدهر #صائبه ومختطف منه ابنتنه . لخطرت بيسالى 
مسألة فتلت : 

5 هل رزقت « مدام سيرنيه » بنرن * 

ح بلى » رزقت ابنة واحدة » فى «ديليت» » عزيزتنا الصغيرة ديليت . أن صبرت :يعبد 
بها الينا فى الضيف. غير انها تحتاج فى الشتاء الى انان .شمسة لأن الاشجار هنا تحجب غنا. نور 
الشمس وحرارتها . الها سوف تشاقر مع ابنها » وحينئذ يتولانا. الحزرن . طيلة غيايها . تطلع 
هاض هناك . 

تطلعت فرأيت فتاة فى ااسادسة او السابعة مر عمرهاء. تتبختر على العشب الاخضر 


ل نيم سم 1 


شعرها مسترسل على ظبرها . كانت خفيفة المركة فى قفزها وركضها تشبه عصفوراً حاول 
الليران» وما وقع نظرها علي حتى نفرت منى وهربت. فابتسم مضيفي ابتسامة نشف عن الرضى 
بعخا للها الحزن والكا بة وقال : انها تنفر من البش رتكا كانت تفعل أمها . 

كنت عازماً على الذهاب » غير انه توسل الى لأدخل بيته قائلا: اوكد لك ارن هدام 
ميرو ستسر اذا تكرمت بزياوتما . 

فاعخنرت كثيراً لأن الساعة كانت مبكرة » ول اك لابسا كا يجب . ولكثه 
م يتركنى » وأبى الا ان ازوره . وفهمت من الماحه ما سيقع عليه من اللوم اذا حرم امس أنه من 
زيارة فى نادرة فى تلك الجهات . ولذا اقبلت للتعرف بمدام « ميريو » وداخلنى القن انما 
وقفت ف النافنة لاراها » وكانت تلبس ثوب حربريا مزركثا مالم تكن تتأهب اذهاب الى 
الكئيسة . لا شك فى ان حديئها جذاب ساحر ء ولكنة سحر مصطنع . وحديتها ما ككف 
يتعدى « نشرات الازياء » و « صحف السيدات » . لذلك فضلت زوجها علمها بلاترددع 
ذاك الرجل الذى كان سكن الى السكوت وقد بدالى انها مسيطرة عليه . نحدنت لى عن 
«ريمون» فتجى فى عبارمها اعزازها له . وحدثتنى عن القصر الذى يسكنونه الى ما يشاءون . 

غير ان السيد « ميريو » كان بكره الزهو حنى النرف . فالتفت فاذا هو 
ان . فبل كانت له وداعة اولئك الذين يتتخلصون ؛ 00 
يوافق ذوقهم ؟ ان الاختلاف فى امور الما ل كانت بادا للعيورت » أما الك برغم الظواهر 
الخارجية » قكان برجم الى ارادة الزوج . 

وقد تحتفت عودة السبو.« سيرنيه » حين قالت : انه بأنى دانما فى عيد جميع القديسين . 

ولا ذكرت لما زيارق القبرة » سألتى : هل لاحظت ضر بح ابننها حتيراً ...نعم » انبا 
ارادت ضرعا اغظم ؛ ذا اعمدة » وفى اعلاه وعاء مكسور او ملاك يب . انها ارادت شي 
يرى عن بعد» مثل شيا من الالم . 

حت فقال المسيو « ميريو » متأوها : لاء لاء ان البلاطة الثى عليه تكفي . 


سس تف اس 


غادرت البيت مشيعًا بالحناوة. وذهبت لافيم فى جوارهاء على موعد صيد فى «الغابة الباركة» 
حيث تصل الى امتعتى » ووعدتهيا بالعودة لتجديد التعرف بالسيد « سيرنيه » وقد تمبدا بألا 
بخنلا تنيهه عر:. حضورى . ولا ركيت دراجتئ » مرت « ديليت » الصغيرة » تناز الساحة 
راكثة :كان شعرها الطويل برفعه النسيم كأنه اجنحة طائر فعند هذا المشبد ادرت ظبرى الى 
قصر العذزاء ‏ فى 00 

لا اذكر ابن وقمت هذه الحادثة. دل وقعت فى بلاذ « السافوى » » ام فى «الدوفينيه» ؟ 
ولكن ما الفائدة من معرفة ذلك # على انى لا ازال اذكر اغنية تتكرر فها هذه اللازمة : 

هل باراندا ولندرا قد جرت15 ريبمافى غير قطراو« تلا». 

و الماع 

عدت من الصيد ذات مساءء احمل فى خريطى ازناء وكنت أشعر بتعب شديد فى ساقي» 
وبالجوع يقرضنى . فوجدت ولداً ينتظرنى » وكان مل رسالة مستعجلة من مدام « ميريو » 
تدعونى فيها لنناول طعام العشاء على مائدمها » بفرصة قدوم صبرها لخجاءة . كانت المسافة من 
«الغاية المباوكة» الى «قدمر العذراه - فى الغابة» ساعتين تقر يب). كنت استطيع ان اقطم ثلاثة 
ارباع السافة على در اجتئ فى طر يق صعب السلك اهتز علبها اهنزاز كنت افضل أت انجنب 
السقر ليلا ء وابقى هادا فى وكرى حيث المساء بذلى على النار . ولكن لا ادرى » ابة رغية © 
او ابة فكرة باطلة دفعتتى أن ارى « رعون سيرنيه » ثانية» المتفوق فى « بينينى © . 

فقلت للرسول : هاءنذا آت . اذهب امامي . وبعد ارن اغير ملابسي الحق بك 
عل دراجى 

فابتسم الرسول وانصرف . والواقع انى عندما نزلت الى الشارع لم اعد ارأه . وبعد 
قليل » نراءى لى القضر ودبره القديم بكاد لاا الفثلام » ولاحظت ان .. نافنة واحدة فى 
القصر تلمع “ونا تبنت الى الدخل فزعت عمو س#البيت وكنت لابن أجل حال الميد 
خجات م نفدي لما رأيت فى قاعة الاستقبال مدام مير ميريو فى أبهة وجلال » وشاهدت 


انا 5 


بي تعمج اس 


زوجها متضابقاً فى «معطنه» الذ ى كان مدفوثا فى خزانته . وسرعان ما اخبرتى مدام «ميريو» 
ان المسيو « سيرنيه » لا يتعشى معنا واردفت : 

انه يعتذر لك » لان توعك مزاجه ؛ وطول السفر . . . 

غير أن القب كان اكثر صراحة واخلاصا » فاطلعنى على الحقيقة يقوله : 

لقد اراد ان بيقى وحده. وهذا دأبه فى الايام الاولى . وانى اخيرت ام أنى بذلك. 
فسألته : وخفيدنك» الا نزال تختفى * 

ديليت * لقد كانت هنا متف قليل . لا شك فى انها هربت م رأتك .' نعم ء نخافك . انها 
رك ووه قبا 9 مد 

3-7 فقلت لمدام « ميريو » أتعلدين ابن مى الان 8 

اظنها فى الكان الذى تتردد اليه دائما جالسة على حائط الدبر تنتظر بعض الحوادث 
الغربة كظهور ملائكة » او قدوم فرسان . اصير قليلاء فرا وفقت الى احضارها . 

وما هو الا القليل حتى عادت مدام «ميريو» بالشريدة . وكان الجد وحفيدته على اتفاق فى 
التزة الى الغابات:منا. حدقت بنظرى الى. تلك الئى لحنها ل+) فى :زيارتى الأولى ؛.ولاحظت ان 
شقوة شعرها قد ازدادت عما كانت عليه يوم ميلادها » ورأيت ان شعرها طال كثيرء وتدلت 
ضفائره على اكتافها . كانت رشيقة القوام » وذراعان صغيران » كالدمية . وما أجملها فى جرم . 
كانت عيناها الكحلاوان الصافيتان اللتان تشيهان المياه الحاطة بالظل والتى اذا شفت» ظبرت 
عاؤمة الفائدة » واسعتين جد ها اقرب الى عيون الكبار مما الى عيون الاطفال . فبل ورت عن 
امها ذاك الحباء العجيب الذى شعرت به وانا انظر المها ؟ 

داعبت إلفتاة الصغيزة التى لم تبلغ السابعة من عمرها فاستأ نست بى . وعند القبوة قدمت لى 
السكز وارادت ان تأخذ الفنجان الفارغ» وها فى بعد قليل على ركتى فاعتززت بذلك الانتصار. 

ست فقالت لى دام « ميريو »: انه لغريبٍ اههامك فى الوصول الى هذه النتيجة . غير 
ان زوجباكان مسروراً لاهمامي « بدبليت » . وها « ديليت » لا تود ان تذهب لتنام . لقد 


ضوخ - 


اللسسدم 


جذبتها الى بجا سردته لها من القصصء فل ترك ركبتى الا بد ان الحا شيء من التوبيخ . فقالت : 

وهل تقص على غيرها يا سيدى ؟ 

فاجبت: وبكل سرور . 

فقالت اود ان امعع قصصا فمها حوادث مخيقة . 

ل ثم افترقنا كاعز الاصدقاء . 

* «* # 

ميرت مر هناك بعد مضي يومين » حاملا بندقيتى على كتفي : فلاحنات خياللما فى 
الشارع اللؤدى الى القيرة . وى تمايس تحبا » وقد اثارت قدماها موجة من الاوراق المافة . 
وكانت اشعة الخريف الذهبية تنعكس على تلك الفتاة الصغيرة فتزيدها هيية وجمالا . وما انف 
وقع بصرها على » حتى انتحت قليلا وارادت ان مختفي وراء شجر البلوط » فناديها لاددى 
روعبها : « ديليت » الا تعرفينى ؟ 

فاوقنها صونى » ثم قنزت قنزا تكلب سلوقي » واذا م بالقرب منى . فقلت لها : 

س انك هربت با « ديليت » ؟ 

فقالت : لاء ان ابى هناك حمل بعض الازهار . 

فقلت: حمل بعض الازهار ؟ 

55 فقالت : نعم ء سلما لامي . 

- فقلت : وانت؟ 

س فاجابت : اناء اعرنى ان اعود . 

فقلت : أتعودين وحدكة 

فقالت : نعم » اعود الى البيت . 

ؤقادتى معها ألى القصر » فى حين كنت اود اللحاق « بسيرنيه » 

فقالت جب الا نزعج ابى . فهو برغب ان يكؤن وحده هناك وال يكلمه احد . 

ب فقلت لا بأس ! لنذهب . : ( يتبع ) 
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عد الى ادن 


فلسطين : الغالب في الظن. ان اساس تقرير اللجنة الملكية هو تقسيم فاسطين » كا اثبتته اكيز 
الصحف الافكليزية؛ مما جمل الغرب يستشعرون خشية .فاعلنت الصحف استتكارهاء واصدرت 
الاجنة المر ببة المليا بيانا تبدثة لروع الامة جاء فبه : فالليجنة تعلن ان مطالتٍ العرب وحقوقهم 
معروفة وصريحة » وقد اسمتها الى اللجنة اللكية بكل صراحة واخلاص وات هذا الوقف لم 
يتغير ولن يتغير » ونهي ترجو من.الامة الكرعة الطمئة الى عدالة قضيتها القومية غسدم الاههام * 
عثل هذه التخرصات . . » 

ويظبر ان معظم الييود يحبذون هذا التقسيم » فقد :قل مراسل جريدة « هاياردن » في 
لندن تممريحاً لوايزمن رئيس الإعية الصهيونية قال فيه: على ان فكرة تقسيم فاسطين ليست الحل 
اللطلوب لقضيتها غير انها مرضية يقبلها معظم اليهود . » ديد اث الهريدة المذكورة ااتي تنطق 
بلسان حزب الهتدروت حملة على وايزمن واتهمته بإلأيانة والكذب لقبوله تحزئة الوطن . 

وعلى كل حال فالجيع في اتتظار التقرير » الذي تمان جريدة ‏ بريطانية العظمى والشرق » 
ذات الصلة الوثيقة بوزارة الستعمرات ان الحكومة ستضعه موضع التفييذ دون ان تأبه 
لاحتجاجات واعتراضات » ويظن ان نشاط القيادة المسكرية في اقامة المنشات الخربية في البلاد 
خاصة في الناطق التي كانت ميدانا لممارك الثورة الاخيرة. فاذشأت مظاراً حربياً في سبل «عكر» 
قرب مدينة فاباس » وفي نيتها انشاء مطار آآخر في ميج |بنعاص » واقامت معسكراً في اراضي 
قريتي مجدلكروم والعنه بين عكاء وصفد. استعداد لماقد يطرأً بعد تشمر تقرير الاجئة . 

ال تمنح الحكومة للوكالة اليبودية من شهادات الطجرة الا ٠/الا‏ شهادة لغاية شهر موز» 
فرفضتها لانها قليلة » ولم تقبل منها الا 4٠‏ شهادة خصصت ليهود امانية » واذاعت بباناً احتجت 
فيه « احتجاجاً شديداً على هذا القرار الذي يقيد المجرة اليهودية » وهي ترفضه ترفضاً باا » 


لقصل م 


عمسو نسقتفة 


مقتئمة بان اليوود في فلسطين وفي العالم كله يوافقوذها في هذا القرار الحازم وهو عدم التساهل في 
تقدير الحجرة على اساس ادول الذي اصدرته الحكومة . 4 فهل يدل هذا الثقصان » الذي 
ثارت له ثائرة اليهود » على انجاه جديد في سياسة الحكومة ؟ 

- تقلت جو بدة فاسطين عن دافار ان الاوساط الماسو نة اليهودية في فاسطين ابدت 
استياءها من اعمال الدكتور عزت طنوص (اخد اعضاء وفد:الدعاية ااعربة في لندن) لانه يعمل 
لصادة القضية العربية مع انه رئيس محفل . فنحن :ورد الخير دون تعليق لار: الامى واضح 
كالشمس في رابعة النهار . 
وريم : عاد البعندون السوريون الذين قضت عليهم الحا المسكربة بالنفي بمد ثورة سئةء:15 
الى بلادهم . 

بد وأققت لطنة اطيراء في جيف عل النظربة الفرئية في ,مداه مسق الأسكتدزرلة) 
فيبقى السنجق رغم معارضة الاتراك عتبطاً بدورية في علاقاته الخارجية وفي النقد والجارك 
والبوق والبريد. 
اتكلشرة : احتفلت الامبراطورية البريطانية ي ؟١‏ ايار بتتوريج عاهلها جوج السادس احتفالا 
رائعاً » اشتركت فيه نه دولة بارسال الوفود » منها وفد الفاتيكان برثاسة السيد يتزاردو الذي 
استقيل في لندن احسن استقبال ٠‏ ويقدر عدد الماهير التى اشتركت في هذا المورجات عليوني 
نسمة ؛ ما عدا الذين شاهدوا اللوكب اللكي في طريقه من كئيسة وسمنستر الى قصر يكتفهام 
هن الثعرفات والنوافذ . 

وني للساء القى اللك خطاباً مر قاءة القصر له الاثير الى ججيع انحاء الامبراطودية 
المترامية الاطراف » اعلن فيه سر وره طذة الحفلة واشتراك الاميراطورية فيها» وتنى لشعيه اطناء 
والسعادة وشكر له عواطف الولاء التي ابداها تحوهء ثم وعد ان يقوم المهمة التي القيت على عا:قه 
بامائة واخلاص . 

وكان لهذا الاحتفال صدى في كل العالم فاقيمت المهرحانات وارسات البرقيات التي زادتعل 
اربعة الاف برقية » وحيت الصحف عفالاتما الافتتاحية للك حورج السادس ونششرت اخبان 
حفلة التتوييج في دذحانها الاولى » وعلى مقاطعة الصحف الايطالية لهذه الاخار فقد انفردت 
جريدة الفائيكان « الاوسرفاتوره رومانو » في. نشر تفاصيل الاحتفال باسهاب مشبع بروح الود. 


-- 

ونحن بدورنا تحبي الملك جورج السادس وتتمنى له ملكا سعيداً محفوقاً بالعز والمناء . 
لا يزال اضراب سائقي الياصات في لندن مستمراً رغم الجوود التي بذات للتفاهم » 
وهناك حركة ترمي الى توسيع الاضراب فيشمل مال سكة الحديد وساقة التزولي . وظهر اخيراً 
انف هذه الحركة قد دبرها أنشيوعيون » واعلن السيد بفين رئيس نقابات العمال انه اطلع على 
وثائق سرية بين مدى حوكة الافساد التي قام بها دعاة موسكو » واهاب بإاغضاء الثقالات في 
اتكلزة ان يتحدوا للكاغة الشيوعية وطردها من التقابات , 
ايطاليئ : لا يزال محور روما برلين اساس السياسة الايطالية » وقد أم” ايطالية ء في الايام 
الاخيرة » الجنرال غورنث وفون نويراث وزير خارجية الريخ وسيزورها المرشال فون بلومبرغ 
القائد الاعلى ليش امانية » وما الغرض من هذه الزيارات الا :وثيق الصلات بين البلدين لجابهة 
مور بإريس ‏ لندن » وصرح موسوليني في حديث له مع مراسل جريدة « اللوكال انزيحر » 
الالانية : ان في وسع الشعبين الايطالي والالماني ان يتعاونا تعاوثاً حقيقياً عظيماً . . . » وين 
الكونت تشانوء فى خطابه في مجلس النواب ء « ان التفاهم الايطالي الالماني لا برعي الا الى غاية 
واحدة هي :دعيم السلام في اوروبة » . 

وتطرق الوزير الى ذكر العلاقات الانكليزية الايطالية فقال : ان « اتفاق الاشراف »6 الذي 
عقد بين اتكلترة وايطالية بعث الامال في انشاء تعاون وثيق بين الدولتين ولكن طرأت مصاعب 
وعقبات لم تكن في الحسبان حالت دون ذلك التساون . ومن الخطأ القول أن ايطالية تقصد ان 
تعدل موقفها من انكلترة لانها تتسلح » لاثنا لا نكر على ابة دولة حقها في التساح » وقد طالينا 
بهذا الحق لا نقسنا بعد اخفاق مؤتمر نزع السلاح . .. » 

وبعد ان تكلم عن صلات ايطالية بفرفسة وبلاد البلقان والصين والياإن اشار الى علاقاتها 
بالعرب والاسلام قال : ان سياسة الود والصداقة التي تتبعم! ايطالية مع العرب والسلين هي 
سياسة تقليدية متينة» فعلى انها عاطفة عميقة صادرة عن شعور صادق » دن في حاجة الى الحافظة 
على صداقة البلاد العربية التي نشطت نشاطاً عظيماً قي تطور الحياة في البحر الابيض ... ونحيتٍ 
' اولئك الذين يدعون ان علاقاتنا الودية مع العرب لامس شاذ في التضامن الدولي » ان هذا 
التضامن الدولي قد فقد في بعض اابلدان الاوروبية التي ناصرت حكومة الرق ضد مدنية رومة.» 

زار جلالة ملك وملكة ابطالية بودابست عاصمة هنغازيا فاستقيل بحاسة بالغة . 


الئءربس 


لباب يده بالشيوعية 

العلاقات بين الاممرة والالفة الاجتماعية 
الشبوعية 
روح الامرة 
ابو الطيب المتنبي 
هرب الجيع الا واحد 

رواية الابن الشاطر ( تابع ) 

بين السياسة والادب : جون ملتون 
خليل مطران في اليزان - ديوان الخليل 


آنا وطائري 
النقد : من الفرغاني الى الاستاذ جورج مسار 
سياسة التسلح 

صفدة الثباب :. اخلاق القامة زا + 

زواية الضحية الخالدة 


اخبار الشور 


>38 


/ا4 31 


> 


عم 


ماخر عن الى, الى الموت الب الطك يقائل عنت (انسبراخ 4 : سم) 


رقيب صهيو:ن) 


/1نا0لالاق5 8ا0معر 


لع لدكنارء[ - دناتكهط داكدداءعدتئوط 


محلة كاثوليكية شبرية تبحث في الا داب وااعلوم الاجتماعية 


قوم بتحريرها افيف من الشبيبة المربية الثقنة بادارة احد كهنة البطر بركية 


قبمة الاشتراك 


في فلطين وثمرتي الاردن +غرشاً 


ف الخارج 33 غرثا 
المقالات المترجة ترفق بالاصل الذي ترجمت عنه ١‏ 


القدس ‏ لطر يركية اللاتين ‏ صندوق البريد مم 


فاسطين ادارة رقهيت صميون 


